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ار م 


الحمدلة الغنى الواسع » والصلاة والسلام على من جعله للكمالات جامع 
وبالرسالة الخائمة صادعء وروم الحشر نعم شافع » دفى عالم التكوين خيرعايد 
وطائم؛ مدمد د آله الذون همللديناعلام طلائم , وللحقددافع , وللكفرموائع 
ولليغى والغى مقامع . 

د بعد: فيقول الفقير لربه الغنى المجازى محسن بن حسين المصفودى 
البحرانى هذا ماسمعت به الفكرة الشاددة وجادت به القريحة الغائرة والهمة 
الباردة والعزدمة الخامدة حول مسألة اختلاف القراءات والقراء فىفرش القرآن 
وقدسميتّه (اتحاف الفقهاء فىتحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء) امافيه من 
المطالب التى عزت عن تحقيقها المطولات وشحت عن سطها الموٌ لفات وغفلات 
عن تنادلها المصنفات والله عز اسمه اسأل ان يجعله لعيده قليل اليضاعة و كثير 


التفر بط دالاضاعة ذخراً ليوم الفقر والفاقة انه نعمالمولى دنعم المعين . 


كت 


جعت اتحاف الفقهاء 


القراءة القرآنية فى عصر الرسول الاكرم 


جاء فى حاشية الانوار التعمانية لليحاثة المحقق السيد محمد على القاضى 
الطباطيائى مانصه : قال عمدة الاخباد ين المحدث المتيحص شيخنا الحر العاملى 
صاحب الوسائل (ره) فىرسالة كتيها فى دد بعض معاصر به ما هذا لفظه الشرريف 
بالفارسية : ( هر كسى كه تتم اخبار وتفحص تواديخ وآثاد نموده بعلم يقيئى 
ميدائد كه قر أن درغاءت واعلا در<ه تواتيى بوده وآلاف صحابه حفظ ونقل 
هى كردند أن را ودرعهد دسول خدا تينع مجموع دمولف بود .. اه) )١(‏ 

وقال علم الهدى السيدا لمر تضى فى المسائل الطر ابلسيات : 

ان القر آنكان يدرس ويحفظ جميعه فىذلك الزمات حتىعين على جماعة 
من الصحابة فى حفظهم له دانه كان عرض على النبى يَإبْقْةُ ويتلى عليه دا نجماءة 
من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود وابى بن كعب دغيرهما خْتّموا القرآن على 
النبى تَرتيهُ عدة ختمات و كل ذلك يدل بأدنى تأمل على انه كان ووه نا 
غير مبتور ولامرثوث أه . 

وقال البحاثة المتبحر السيد عيدالحسين شرف الدين الموسوى فى كتابه 
اجوية مسائل جارالله : 

ان القر آن عندنا كان مجموعاً على عهدالوحى والئيوة مؤلفاً على ما هو 
عليه الآن وقدعرضه الصحابة علىالنبى يَلئْيْهٌ دتلوه عليه من أوله الى آخره و كان 
جبر ثيل للبلا يعارضه يفيه بالقر آن فى كل عام هرة وقدعارضه بدعام دفاتههمرتين 
وهذا كله من الامود الضردرءة لدى المحققين من علماء الامامية ولاعبرة ببعض 
الجامدين منهم كما لاعبرة بالحشوية من اهل السئة القائلين بتحريف القرآن 


و العياذبالله... لقوله تعالى (أنانحن نز لناالذ كر واناله لحافظون) . 


. الانوار النعمانية ج؟! ص /اه" ط تبريز‎ )١( 


القر آن فى عهد الصادع به -6- 

ومنعرف اانم يفيه فى حكمته البالغة ونيو نه الخائمة ونصحه لله ولكتابه 
ولعياده دعرف مبلغ نظره فى العواقب واحتياطه على امته فى مستقيلها يران من 
المحال عليهانيتر كالقر آن منثورا ميثوثاً حاشا هممهوعزائمه وحكمه المعجزة 
هن ذلك وقد كان القر آن زمن النبى تَئِقِهٌ دطلاق عليه الكتاب قال الله تعالى : 
(ذلك الكتاب لادرب فيه هدى الممتقين) . 

وهذا يشعر يانه كان مجموعاً ومكتوياً فانالفاظ القر آن اذا كان تمحفوظة 
ولم تكن مكتوبة لاتسمى كتاباً وائما تسمى بذلك بعدالكتابة كما لابخفى و... 
صرح بهذا اهاماهلالبحث «(التتبع الشيخ . . الهندى . . . انالقر آن الذىانزله 
الله على نبيه «هوعابين الدفتين وهوما فىايدى الناس ليس با كثر هن ذلك وانهكان 
مجموعاً مو لفاً فىعهد دسول اند يليه وحفظه دنقله الوف من الصحابة وجماعة 
من الصحابة كعيدالله بنهسعود وابى بن كعب وغيرهما ختموا القر آن علىالنبى 
عدة خدّمات أه )١(‏ 

أقول: وقدتظافر نقل مايشهد بمضمون ذلك منطرق العامة أيضًا فمن ذلك 
ماافاده ابن سعد فىطيقاته الكبرى تحت عنوان (ذ كرهن جمعالقر آن علىعهد 
دسولالل تَيْتِيْهُ) (؟) حيث قال مالفظه : 

اخبرنا محمد بن يزيد الواسطى عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبىقال 
جمع القرات على عهدر سول الله مَل دسلم ستة نف : أي ون كعب ومعاذين جيل 
وابوالدرداء وزود بن ثابت وسعد وابوزيد قال : وكان مجع بن حارية قد جمع 
القرآن الاسورتين او ملائاً و كان ابن مسعود قد أخذن ف د تسعين سورة وتعلم 
بقية القر آن من مجمع () . 

. أجوبة مسائل جارالله ص “ام ”م . ط صيد! مطبعة العرفان‎ )١( 


(؟) الطبقات الكبرى ج ١‏ ص وهم 
(6) أقول وفى المجلد السادس ص"١ه‏ من الطبقات الكبرى قال ابن سعد عند حه 


واكم | :واف | لفقها ع 


اخير نا عبدالل بن نميروهحمدين عبيدالطنافسى واافضل بن د كين واسحاق 
بن «وسف الازرق عن ذ كرياء بن ابوزائدة واخير نا محمدينعبيد عن اسماعيل 
دن أبى خالد ا عن عامر الشعيبى قال: جمم القرآن على عهد ونان 4 
ستّة رهط من الأنصار معاذ بن حبل ذابى بن كعب وُزيد بن ثابت ابو الدرداء و 
ابوزيد وسعدين عبيد قال : قدكان بقى على المجسم بن جادية سودة أدسورتان 
حين قبض النمى تفع . 

اخبرثا ملم بن ابراهيم أاخير نا قرة بن خالد اخبرنا محمدين سير ين قال : 
جمع القر آن على عهد النبى قَيْئِقهُ ابى بن كعب دذيد بن ثابت وعثمان بن عفان 
وتميم الدارى . 

اخبرئا مسلم بن ابراهيم اخبر نا قرة بن خالد قال : سمعت قتادة يقول قرأ 
القرآن علىعهددسولالل َبْئِهٌ أى بن كعب ومعاذين جبل وزيدين ثابت وابوزيد 
قال : قلت من أبوزيد ؟ قال: من عمومة أنس اخيرنا هوذة بن خليفة اخير ناعوف 
عن محمد قال: قبض رسول الله صلى اللهعليهه 1 له وسلم دلم يجمع القر آنمن أصحا به 
غير اربعة نفر كلهم من الانصار والخامس يختلف فيه دالنفر الذين جمعوه هن 
الأنصار زد بن ثابت دأبو زود ومعاذ بن جيل دأبى بن ؟كعب والذى يختلف فيه 
تميم الدارى . 

أخبر نا عمات دن مسلم « أخبر نا هيام عن ؤتادة قال : قلت لأنس من جمع 
القر آن علىعهددسول الله صلىالله عليدد 1 له وسلم؟ فقال:أدبعة كلهم من الأنصار: 
أبى بن كعب (لمعاذين جبل وزيدين ثابت » ورجل من الأنصاد: يقالله نوز بن 

أخير نا محمد بن عمرء أخير نا معمرعن قتاده عن أنس بن هالكقال : اخذ 

ب تعرضه لترجمة مجمع ما لفظه : مجمع بن جادية بن عامر بن مجمع بن العطاف بن 


ضبيعة بن زيد من بنى عمرد بن عوف وهوالذى روى الكوفيون انه جممع الرآن على 
عهد النبى (ص) الاسورة أوسورتين منه وتوفى فى نخلافة معاوية ابن ابى سفيان انتهى. 


الفرآن فى عهد الصادع به جات 


القرآت أربعة على عهد دسولالله , ملق : أبى بن كعب ومعاذ بن جيل وزيدابن 
ثانت وأبو زبد . 

أخبر نا أحمد بن محمد الأزدقى » أخيرنا مسلأم بن خالد عن عبدالرحيم 
ابن عم عن محمد بن كعب القرظى قال : جمع القر آن فى زمان دسولالله ؛ 
ميغ » خمسة من الأنصاد : معاذ بن حجبل وعبادة بن الصامت دأنى بن اكعب وأبو 
أدوب وأبو الدرداء . 

أخدر نا عادم بن الفضل » أخدرنا <ماد بن زد عن أروب وهشام عن محمد 
قال : جمبع القرآن على عهدك ف لاك 2 ,2 أدبعة : أبى دن كعك ومعاذ ابن 
جبل وذيد بن ثابت وأبو زيد . قال : واختلفوا فى دجلين » فقال بعضهم : عثمان 
ونيمم الدادى » وقال بعضهم : عثمان دأبو الدرداء )١(‏ . 

وروى الذهبى فى سير اعلام الثيلاء هرسلا عن ثايت اليثانى دثماهة عن أ نس 
انه قال : مات |انبى قَيقعٌ دام يجمع القى آن غير اربعة: ابوالدرواء ومعاذ وزيدابن 
ثابت وابو زيد . (5؟). 

واخرجه البخادى فى صحيحه (9/ 47 58 ) فى فضائل القرآن باب 
القراء من اصحاب رسولالل تيه دابن عساكن. )"1/١ /١1(‏ . 

ومما رواهايضاً الذهبى فى سيره عن زكريا وابن ابى خالد عن الشعبىقال 
جمع القر آن على عهد دسولالله ستة وهم من الانصار معاذ وابو الددداء وزيد 
وابوزيد وأبى دسعدين عبيد (*) . 

واخرجه ابن عسا كر (؟1١/‏ ٠؟)‏ وقد تقدم عن أبن سعد من طريقمح<مد 
انق انو به الواسط عو السمافيل بان كالم عن العدين: 

. الطبقات الكبرى ج ”ا ص هه" -5ه8‎ )١( 


(؟) سير اعلام النبلاء ج ؟ ص وم" ط بيروت سئة ١1٠68‏ ه. 
م( نفس المصدر السابق. 


-ه4- أتواف الفقهاء 


وذ كر محمد بن اسحق فى الفهر ست ان الجماع للقر آن على عهد الثبى 
إتُدُ هم على بن ابى طالب 1 د سعد بن عبيد بن النعمان بن عمرد بن ذيد 
وابو الدرداء عويمر بن زيد دمعاذ بن جيل بن اوس وابو زيد ثأبت بن نيد ابن 
التعمان دابى بن كعب بن قيس ملك امرقٌ القيس وعبيدين معازيةوزيدينثابت. 

وروى الخوارزهى فى مناقبه عن على بن دياح قال : جمع القرآن على 
عهد دسولالل َيقهُ على بن ابى طالب وابى بن كعب . 

و كدف كان فالذى تستفيده فى الجملة ان القرآن بتمامه و كماله كان 
قد كتب على عهد النبى تَيْيِقْةُ وبمحضره ومعايئته وتعاهده بكل اتقان و ضيط 
ودعاية وهااشيرفيما تقدمفهومن عدد جامعيه اما من كتب أبعاضه واجزاءه مستقلة 
فالار جح انهم كانوا دعدون بالألاف وذلك ان النبى تليق كان فى بدء عهد ددلته 
الفتية فى المديئة قد جعل فداء اطلاق سراح كل أسير هن هشر كى قرش 
تعليم عشرة هن المسامين القراءة والكتابة . 

وهما يمكن أن يقطعبه ان كل واحد مناذلئك المتتامذين منالمسلمين 
كان قد تولى تدروس وتعليم القراءة والكنًا به لجمع آخر م نالمسامين و هكذا 
لما يستفاد من الحث الا كيد والمبالغة الشديدة هن قبل شخص النبى تلت فى 
هذا الشأن لماله من الأهمية القصوى فى:رسيخ جذود مبادىء القى آنواحكامه 
فى نفو معةلقيه وما فى الامية الشائعة فى تلك الحقبة من الخطر العظيمد الضْرر 
الجسيم على مستقبل هذه الرسالة الخاتمة واليعثة المحمدية العالمية ولذلك كان 
النبى قيقع يلقى على مسامع أصحابه المقربين ماكان ينزلبه جبرئيل اليهنجوماً 
حسب الوقائع والأحداث ثم يتأ كد من ضيطهمواتقانهم له فينشرادلئك بعدذلك 
ما حفظوه فى أوساط الناس قاطية ممن لم يشهد النزول ساءة الوحى من أهل 
سكة والمديئة ومن حولهم من الئاس فلايمضى يوم اد يومان الاومانزل محفوظ 


فى صدور كثير ين هن الصحاية . 


عواهل ا<ذتلاف القراءات كد 


وكان وجوه الحفظةوالقرناء بعرضوذعليه تَيْئْيهُ القر آن بينالفيئةوالاخرى 
و حدمو نه عندده دل كان النبى ا ومشعدن ضبطهم وأتةا نهم أله ع أدقاتمضتافة 
ليقف عن كثب على ميلغ تعاهدعم وصيانتهمله هذا كله كان من قبله مَيتيِْقّ لاضفاء 
الحصاثةالكافية على|ارسالة الخائمةمن الضياع والفناء اماما كان مف مَيئيةُ لا دجاد 
المئعة فى دسالته الخائمة من دسائس ومؤامرات اعدى اعدائه المتمثلين باليهود 
فى تلك الفر 5 الزرممة فهذا ما حدما به الحافظط الذهبى فى كن كن 5 الحفاظ 

روى خارجة بن زيد عن أبيه قال اتى النبىتَيْئِقْهُ المديئة وقد قرأت سبعة 
عشر سورة فقرأت على دسولال فييلع فأعجبه ذلك و قال : يازيد تعلم لى كتابة 
بهود فائى ما أمنهم على كتابى قال : فحذقته فى نصف شهر . 

واخرج ابن سعد فىطيقاته سئنده عنزيدين ثابث اندقال : قال لىرسولالله 
يِفو : انه 5 كنب من اناس لااحب ان يقرأها احد فهل تستطييع ان تعلم 
كتّاب العيرانية اوقال السريانية ؟ فقأت : نعم ! قال : فتعلمتها فى سبع عشرةآملة 

وكذا روى سند آخرعنئه انه قال : لما قدم دسول الله تَيْيِقعٌ المدئة قال 
لي : تعلم كتاب اليهود فائى و الل ما عن اليهود على كنا بى قال : فتعلمته فى 


أقل هن صف شهر )1( . 
عوامل اختلافالقراءة الق رآ نية بعد عصر اثر سو ل الاكرم 
هناك عوامل متعددة كاناها الأثرالاً كبر فى | يجاد الاختلاف دين المسامين 
فى قراءة القرآن بعك رحيل الرسول الا كرم ا الى الرقيق الأعلى وامكائنا 
ان نوجزها بالاحو التالى . 


(العامل الاو ل) انحراف دفة الزعامة و الخلافة الاسلامية و دفض 


."09 - ص مه"‎ ١ الطبقات الكبرى ح‎ )١( 


-1- اتحاف الفقهاء 


المستولين عليهاالأخذ بالقر آن الذى خطه اميرالمؤمنين على بن ابىطالي لقلا 
والعمل بما بطابق القراءة التى ددنها فيه دالتى تلقاها من الرسول الكريم تيه 
والتى نزل بها جيرئيل عن عنداتُ حل وعلا . 

روى الثقة الكلينى فى الكافى سئده عن سالم بن سلمة عن الامامالصادق 
انه قال : فاذ'قام القائم لكلا قرأ كتاب الله عزوجل على حده و اخرج المصحف 
الذى كتبه على ثم قال لاقلا : أخر جه على لقلا الى النان حين فرغ منه د كتبه 
فال اهم هذا كتابالله عزو جل كما أنز له 'للهعلى محمد يَييلْعُ د قدجمعته من اللو حين 
فقالوا: هوذا عندنا مصحف جامع فيه القر 1 نلاحاجة لنا فيه فقالأما واللهماتردنه 
بعديومكم هذا!يداً انما كان علىا ناخس كم حين جمعته لتقر وده الحديث .)١(‏ 

قال الشارح المازندرانى : قوله (قدجمعته من اللوحين) اللوح ك لصحيفة 
عريضة +شباً أو كتفاً وقد كانوا فىوصدر الاسلام يكتبون فيه لقلة القراطيس . 

و(من) اهاابتدائية أ بمعنى (فى) فعلىالأأدل كان مكتوياً قبل الجمعفيهما 
دعلى الثانى جمع فيهما . اه (؟) وقال العلامة المجلسى فىمر 1 العقول بعدتقل 
قوله (من اللوحين لعله للبلا فىزمان الرسول قَإققْهُ كتبه على لوحين فجمعمتها 
أوالمراد لوح الخاطر ولوح الدفاتئر أو المراد اللوح المحفوظ و لوح المحوو 
الاثبات أو الارضى والسماوى والله يعلم اه (؟) . 

وردوى على بن ابراهيم فى تفسيره باسنادء عن ابى عبدالله لكا قال : ان 
دسول الله تَييِلِهُ والاعلى ليلا : ياعلى القر آن خلف فراشى فى الصحف والحر سر 


والقراطيس فخذنْذه وأجمعوه ولاتضيعوه كما صضدعت اليهود التوراة فانطلق على" 


)10( الكافى ج ”7 باب النوادر رقم الحديث (؟) 

(؟) شرح أصولالكافى للمولى محمدصالح المازندرانى ج١١‏ ص74 ط طهران 

() مرآة العقول فىشرح اخبادآلالرسول ج ١١‏ ص 7ه ط طهران منشوردات 
مكتبة ولى العصر (ع). 


عوامل اختلاف القراءات ااانه 


٠ ٠ ٠‏ هه م .ه 
فجمعه فى ثوب أصفر ثم ختم عليه فى بيته دقال : لاارتدى حتى اجمعه قال : 


كان الرجل ليأئية فمخر ج اليه بغير رداء حدى جمعة قال و قال دسول الله : 
لوان الناس قروًا القر آن كما أنزل مااختلف اثنان . 

وقال المصحدث الخبير دالحس الثبيل التنيد لعمه 0 الجزائرى 0 ى الانوار 
التعمانية 4 : قداسةفاض فى الأخبار انالقر آن كم از انز ل م بؤلقه الااميرالمؤمئين 
ل بو صية هن الفمى 2 فمقى بعك مو كه سدة أشهر مشتغا ليستايك فلما جمعه كما 
انزل أتى به الى المتخلفين بعد درسو[ الله ميقم فقال هم هذا كتاب ال كما انزل 
فقالله عمربن الخطاب لاحاجة بنا اليك ولاالىقر آنك عندنا قر آن كتبهعئمان 
ؤقال لهم على ]تلاز لن آرزه بعد هذا اليوم ولاهراه نحن <تّى يظهر ولدى المهدى 
لاد . 000" 

(العامل الثانى) ما حكاه ابن ابى الحديد فىشرح النهج عن الشيخ 
أبى جعفر الاسكافى فى كتابه المسمى بنقض العثمانية فى جملة كلامله فىالامامة : 

و(قد تعلمون ان بءعض الملوك ريما احدثوا قولا أو ا لهوى فتحيلونت 
ألثاسن على ذلك حنى لايعر فوأ يوه ماحد انان الحجاج دن دو سف بقراءة 
عثماث وترك قراءة أبن هاعوواد دأدى ون كعب توعد على ذلك سو ى مأصشم هو 
وجمادرة بذى أغية وطفان دثى مروان بولد على عليه السلام و شمعمه وائما كانت 
سططا نه نحو عشر دن سئة ؤما مات الحجاج حدى اجتمع أهل العر اق على 0 أءة 
عدمان و 07 ابناقّهم و ل دعر فوت غير ها لاماك لآباء عذها وكف المعلمين عن 
تعليمها حتى اوقر أت قراءة عبداللٌ د أبى ما عرفوها ولظنوا بتأليفها الاستكراه 
والاستهجان لأاف العادة د طول| اجهالة لأنه اذا استولت علىالرعية الغلية وطالت 
عليهم ايام التساطط وشاعت فيهم المحافة وشملةهم التقية اتفقوا على التخاذل 


والتساا كت فلاتزل الاوام تأخن دن بصائٌ. هم وتنقص من ضهائر هم حتى تصير البدعة 


)١(‏ الانواد التعمانية ج ٠‏ ص 86٠.0‏ ط تبريز 


عكات اتحاف الفقهاء 


التى احدثوها غاهرة للسنة) . 

(العامل الثالث) تعدد اللهجات والغات القبائ لا لعربية وفشذهذ بعضها : 
قال ابن جنى فى كتاب الخصائص : (قرأ اعرابى بالحرم علىأبى حاتم السجستاني 
(طيدمى لهم وحسهآاب) فقال له : طوبى فقال : طيبى فعاد ابوحاتم يصلدها لدهرة 
بعد اخرى قائلا : طوبى فقال الأعرابى طيبى فصر أب حاتم على اصلاحها بالواد 
والاعربى بمتنع عن نطقها كما هىفىالقر آن ووستمر على لحنه طى طى فلم يؤثر 
فيه التلقين دلاثنى طبعه عن التماسن الخفة هزد لاتمرين) )١(‏ . 

(العامل الر ابع) ماقيل ان أهل مص. ينطقون بااضاد ممزوجة بالدال 
المفخمة والطاء المهملة وخالفهم أهل العراق واهل الحجاز فانهم ينطقون بها 
رخوة شجرءة ذات نفس «أنتشار كما هومةتضى مخر جها وهذا الخلاف ثابت على 
قديم الد. وقد صئف فى ذلك دسائل فالشيخ أبو على سينا صنف رسالة دجح 
فيها ضاد العر اقيين والحجازيين فرد عليه الشيخ المنصوردى فىرسالة الفها د كان 
فيما رد عليه قوله ان النطق بالضاد قريبة من الظاء . 

ولابشفى مافىقو لههذا منمخالفة طر يق أهل السئةالمتيعة ولعلالسرفى ذلك 
على ماقيل انمصر هالشامات لميقطن فيهما امام معصوم معاعراض الغالبيةالعظمى 
من اهلهما عن أهلبيت العصمة ولغ دقد بلغ اسماعهمقوله صلى اللعليهد 1 له وسلم 
« انا أفصم هن نطق بالضاد » فاخترعوا ها اخترعوا د يدل على نقض مقولتهم 
واحددثتهم تلك وجوه : (الاول) ان الضاد على مايقواون حرف أشد شديد لانها 
كانت ممزوحة من شدبدينالطاء والدال مع أجماعهم علىانها منااحردوف الرخوة 
وقد اعترف بعضهم بأن ضادهم مخالفة لقواعدهم ولكتهم اخذدها عن مشايشهم . 

(الثانى) ان الفقهاء من الفريقين تعرضوا لحكم من «بدل الضادظاء لان 


الصوت فيهما ملتيسفكانت شبيهة بالظاء قال راجزهم : 


. 72-97 الخصائص ج١ ص‎ )١( 


عوامل اختلاف القراءات ات 
والظاء دالضاد لقهرب المخرج قد بؤذنئات «الشاس المنهاج 
وقال الاخر : 
ويكش التياسه بالضاد الاعلى الجهابذة الثقاد 
وقال السخاوى هيز هجاء الضاد عن ظاء . 
وقال الجزرى : 
دالضاد باستطالة ومخرج 3 عن الظاء و كلها تجى 

وقال ابنقاسم: اشتد شبهة له وعسرت التفرقة بيئهما واحتيج الىالرياضة 
الثامة . 

وقال المقدس : ان اهلمكة ومن والاها من الحجاز ينطقون بالضاد شبيهة 
بالظاء المعجمة والمخرج المنصوص عليه للضّاد لي سالا الضادا لشبيهة بالظاءلاالضاد 
الطائية وقدجعلت العرب فى قوامى الشعر الضاد فى مقابلة الظاء دقال الجعفرى : 
والضاد أخو الظاء فى كل الحالات فى الاستطالة خواف الحرفان وقال الخليل : 
انها شجرءة ولايتأتى ذلك الااذا كانت شبيهة بالظاءلان الضادالطائية لاتمر شجر 
الفم اعنى الاضراس بل من سقف الحلق اذا الاستطالة فى الضاد الشامية وانما هى 
فى العراقية دمعنى الاستطالة انها تمتد من حافة الأسان الى مخرج اللاممندون 
أن تضرب سقف الحاق وقد نقلشيخنا اليهائى فيما نقل عنه اثاباعمر: ايوالملا 
وهما اماهان فى اللغة قالا : الضاد والظاء حرف واحد ولافرق بيئهما داقاما على 
ذلك أدلة وشواهد والغرض التقريب لاالموافقة . 

(الثالث) ان سيبويه فيما حكى عنه قال : لولا الاطباق لكانت الطاء دالا 
واذا افخمت الدال صادت ضاداً مصرية ومثله ابن الجزدى فى التمهيد قال : التاء 
اذا افخمت صادت طاءاً والضاد المصربة دالامفخمة . 

(الرابع) من صفات الضاد النفخ والتفشى دلانفخ و لاتفشى فى ضادهم د معنى 


التفشى انتشار خروج الريح وانسساطه ومعذى النفخ خردوج الريح ولاريب ان 


كه اتحاف الفقهاء 


الضاد العراقية خرج معهاديح منتشش . 

(العامل الخامس) تحكيم القراء المتأخرين عن عص النبوة اذواقهم 
واجتهاداتهم واستحساناتهم ولذاقيل : انه كان أحدهم اذابرع: تمهسر شر ع للثاءن 
طريقاً فى القراءة لايعرف الامن قبله بحيث لم يكن معهوداً اصلا كما يشهد به 
تتبع كتب القراءة وماابدعوه من الصفات والاداب والوظائف التى يمسكن تحصيل 
القطع بعدم كونه معهودة فى ذمن النبى قله أصلا وهذا فيما يتعلق بالهيئة 
اللفظية لكامات القر ان الكريم . 

(العامل السادس) خلو المصاحف دالخط العربى عموماً من حر كات 
الاعراب دالتنقيط فى تلك الفترة |ازهنية . 

(العامل السابع) غلية الهوى وحب الدنيا على بعض القر اء فاتخذوا 
قراءتهم بضاعة يتجردن بها فى قصور الملوك د يرتزقون منها على موائد الخلفاء 
طمعاً فى حطاما لحياة ودراهمها ودثائير ها وزخار ف الدنيا الفا ثية بحو كونه مادردت 
معائثهم ويخترعون د يبدعون فيه من الآداب و السئن والقواعد مالم ينزل الله 
عزو جل به من سلطان طمعاً فى عطية سنية وجائزة سخية . 

واليك مثالداحد وهو شخ صالكسائى نسوقه للاستشهادبه على مان كرناه 
والذى يعد أحد الوجوه البااذة من بين القراء السبعة المشهودين الذين صنفهم 
ابن مجاهد . 

قال فى شأنه ابوحاتم : «لم يكن لجميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام 
العرب دلولا ان الكسائى دنامن الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيئًاً د علمه 
مختلط بلاحجج دلاعلل الأحكايات عنالأعراب مطر و حدلانه كان ياقنهم هاير يد 
وهوعلى ذلك اعلم الكوفيين بالعربية والقر آن» )١(‏ . 


وقال الفراء قدم سددوافة على المرامكةفمزم الححيدى دن خالد أن يجمع بينه 


. 764 مراتب النحويين ص‎ )١( 


عوامل اختلاف القراءات 6ك 


وبين الكسائى وجعل لذلك يوماً فلما حضر تقدمت و اين الأحمر فدخل فاذا 
يمثال فى صدد المجلس فقعد عليه يحيى وقعد الى جانب المثال جعفر و الفضل 
ومن حض ب«دضورهم 3 خض سربويه فأقيل عليه الأحمر فسأله عن مسالة فأجابة 
فيها سيبويه فقال له : أخطأت ثم سأله عن ثانية وثالثة كل ذلك يقول لهاخطأت 
فقال سمو به : هذا سوء أدب . 

فأقبات عليهفقات : ان فىهذا الر جل حدة وعجلة ولكن ماتقول فيمن قال 
(هؤلاء أبون) و (مردت با بأبين) كيف تقول على مثال ذلك من (وايت) أد(اديت) 
فأحاب فأخطأ فقلت له : اعد النظر . . . ثلاث هرات تجرب ولاتصيب(١)‏ < فلما 
كثر عليه ذلك قال: لست! كامكما اذ يحضر صاحيكما حتى اناظره فحضر الكسائى 
فأقيلعلىسيبويه فقال : اتسألنى أمأسألك ؟ فقال: بلسلئى أنت فقالله الكسائى: 
كيف تقول : قدكنت اظن العقرب أشد لسعة من الزنيور ( فاذا هو هى ) أد 
(فاذا هواياها)؟ فقالسيبويه(فاذا هوهى) ولابجوزالنصب فقال!هالكسائى: لحنت. 
مسأله عنهسائل منهذا النوع: (خر جت فاذا عبدالة قائم) بالضماو(قاثم)بالفتس؟ . 

فقال سيوبه فى ذلك كله بالرفع دون النصب فقال الكسائى : ليس هذا من 
كلامالعربء العرب ترفم فىذلك كله وتنصب فدفع سيدوية قوله فقال يحيىابن 
خالد قد اختلفتما دانتما دئيسا بلديكما فمن ذا وحكم بينكما ؟ فقالله الكسائى 
هذه العرب فى بابك قد جمعةهم من كل أوب ووفدت عليك من كل صقع ذهم 
فصحاء الناس وقدقئم بهم أهل المصرين وسمع اهل الكوفة واهل البصرة منهم 
فيحضر ونث وسألون فقال بحمى: جعفر : قد انصفت فأمر باحضارهم فدخلوا. 

)١(‏ قال ابن هشام الانصارى بعد شرحه هذه المسألة : وليس هذا مما يخفى على 
سيبويه ولاعلى اصاغر الطابة ولكنهكما قال! بوعثمان المازئى : دخلت بغداد فألقيت على 


مسائل فكنت اجيب فيها علىمذهب ويخطبوننى على مذاهبهم وهكذا اتفق لسيبوبه (رحمة 
الله (معنى اللبيب مادة اذا) . 


0 اتحاف الفقهاء 


فهم : أبوفقعس «ابودثار دابوالجراح وابوثردان فسكّلوا عن المسائل التى 
جرت بين الكسائى وسييويه فتابعوا الكسائى وقالوا بقوله . 
فقال سيبوية هرهم لينطقوا بها فان السنتهم لاتقوى عليه فامتئعوا . 
ولمينطقوا بالنصب دانما | كتفوا بقول : القول قول الكسائى . 
وقدقيلاذهؤ لاء الاعر ابرشوا فوافقواالكسائىوةيل:ملقوه ارضاء اللوذس . 
وهما حكى ان الرشيد الخليفة العباسى سأل اليزيدى والكسائى عن قصصر 
(الشراء) وهده فقالالكسائى مقصورلاغير وقال اليز بدى يقصر ديمد فقالالكسائى 
هن اين لك ؟ فقال اليز بدى: من المثل السائر: (لارغتّر بالحرة عام هدائها ولابالامة 
عام شرائها فقال الكسائى : ماظئنت اناحداً مجهل مث ل هذافةالالءز مدىماظئنت 
اك الخد ترق ون ندع امير الل فيو عل هذا ال 0 53 

الى غير ذلك من الحكاءات الكثير التى نقات فى بطون كتيب الادب واللغة 
عن أحوال الكسائى و مسائله التى ,طول الاملاء بذ كر ها و كيف كان فاذا كان 
هذإشانه وحاله فكيف يطمءناليه فى أخن القراءة القر آنيةءنه وريجعل احدااسبعة 
التى ينبغى ان يعول عليها دويرتل كلام الله المجيد اناء الليل وأطراف النهار 
على دفقها وطبقها . 

لكن المنصف تكفيه الاشارة والمكابر والمعائد لاير تدع اويفقة ولوبألف 
عمادة . 

(العمل الثامن) النبى ميته نفسه كماصرح به العامة على ماتظافر من 
طرقهم عن النبى تقِقْهٌ من انه قال : ( ان القر آن نزل على سبعة أحرف ) بل فى 
بعضها ان النبى تَيتيقهُ لم بنه احدا عن الاختلاف فى قراءة القر آن وانه قردهم بل 
صرح بجواذزه ففى صحيح البخارى عن ابن عباس ان دسولالل فييلع قال : اقرأفى 


جرثيل على حرف فراجعته فزادئى فلم أزل استز وده ويزيدنى حتى انتهى الى 


. المصباح المثير‎ )١( 


عوامل اختلاف القراءات لاك 

سمعة أدرف ٠.‏ 

وعن جامع الأصول لابن الاثير عن البخارى وهسلم ومالك وابى دادد 
والنسائى بأسائيدهم عن عهر دن الخطاب قال : سمعت هشام بن حكيم دن حزام 
يقرا سودة الفرقان فى حياة رسول الله تلع فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرا على 
حردف كثيرة لميقردنيها دسو لالله (صلىالله عليه وآله وسلم) فكدت أسادده(١)‏ 
فى الصلاة در دصث حتى” سلم قلميته برذائه فقاأت : هن أقر اك هذه السورة التى 
معدت تقرأها ؟ وقال : أقر أنيها رسول الله 0 صلى الله عليه وآله وسلم ( فقأت : 
اكذْدت فان رسو لالله ) صلى الله عليه وآله وسلم ( 5 أقرأنيها على غير ما قرأت 
فانطلقت بهأقوده الى دسو ل الله (صلىا لله عليه والهوسام) ؤقلات: أثى سمءت هذا عر 
سورة الفرقان على حر دوف لم تقر أنيها! ! فقال (صلىالله عليه د آله وسام) : كذلك 
انزلتثمقال: اقرأ ياعمر فق ر أت القراءةالتىاقر أنيهافةال(صلى اللعليهد آله وسلم) : 
كذلك'نزات انهذا القر آنانز على سبعةاً حر ففاقرأدا ماتيسر مئهالحديث(؟) . 

وال اين الأثير بعد نقلى | لخس أخرجه الدماعة وقال الثرمذى : هذا حد رث 
صديح وروى مسام والتر هذى وابودادد والنسائى فى صحاحهم بل عن المشكاة 
وجامم الأصول 000 عن أن بن كعب قال : كنت فى المسجدد ود خل ر جل يصلى 
فقراً قراءة انكرتها . 

ْم وخودجل آخر ففرأ قراءةسوى قراءة صاحبه فلما قضمت الصلاةد خلنا 
جميءاعلى درسولالله (صلىالله عليه دواله وسلم) فقات ان هذاقرا قراءة انكرتها 
عليه فدخل آخر فقراً قراءة سوى قراءة صاحيه فأمرهما الثبى (صلى الله عليه 
و آله وسلم ) فقر أ فحسن شأنهما فسقط فى نفسى من التكذيب ولا اذ كنت فى 
فى الجاهلية فلما رأى دسول الله (صلىالله عليه د آله وسلم) ما غشيئى ضرب فى 

صدرى وقال : يا أبى أدسل الى أن أقرا القر آن على حرف فرددت اليه أنهون 

. يقال ساود فلاناً واثبه او وثب عليه‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى فضائل القرآن ه ‏ !9 ومسند ابن حنبل ج ١‏ ص »7*6 . 


ما أتواف | لفقهاء 


على ادتى فرد الى الثانية اقراً على حر فين فرددت اليه هوان على امتى فرد الى" 
الثالثة اقرأ على سبعة أحرف ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها فقلت : اللهم 
اغفى لامتى اللهم اغفر لامتى داخرت الثالثة ليوم برغب الى الخاق كلهم حتى 
ابراهيم للا الخير )١(‏ . 

ومما ددى ايضاً من طرقهم ان النبى بيه فال: الكتب تنزل من السماء 
من باب واحد دان القر آن انزل من سيءة ابواب على سيعة احرف . 

وعنه تَيئُِ ارضاً انه لقى جبرئيل فقال: باجبرئيل انى يعثت الى أمة أهيين 
هنهم العجوزهالشيخ الكبير:الغلام والجادية والرجل الذى لايقرا كتاباً قطفقال 
لى : بامحمد ان القر آن انزل على سبءة أحرف . 

الى غير ذلك من الردايات الكثيرة التى ليس للتعرض لها مزيدثمرة. 

وقد صرح علماء أهل السئة ان سيب انزال القر آن على الأحرف السبعة 
التسهيل والتخفيف على الأمة د قدادعى بعضهم تواتر أصل هذا الحديث الا انهم 
اختلفوا فى معناه على ما يقرب من أدبعين قولا كما نص عليه جمع من محققى 
الشيعة الامامية . 

فقيل ليس المعئى الحصر فى السيءة لآأن بعض الكلمات يقرا على ١‏ كثر 
من سيعة أوجه وانما هو توسعة وتسهيل وقال الا كثر هو حصر للعدد فى السبعة 
لأن الزيادة على السبعة فى بعض الكلمات أما لايثيت و اما ان مكون من قبيل 
الاختلاف فى كيفية الأداء كما فى المد والامالة ونحوهما . 

واختلفوا أيضاً فقالت طائفة منهم المراد بالأحرف السيعة اللغات لما نقل 
عن ابن عباس انه قال : نزل القرآن على سبع لغات وهؤلاء قد اختلفوا فقال 
ابوعبيد لي سالمراد ان كل كلمة تقرأ على سبع لغات بل اللغات السبعة مفرقة فيه 
فبعضه بلغة قر شه بءضه بلغة هذيلو بعضه بلغة هوازن دبدضه بلغة اليمنوغيرهحم 


وبءض هذه اللغاتاسعدبها من بعض و ككراضيياً وقال الفيروز 1 بادى فى القاموس 


١ صحيح مسلم 7؟ ومسند ابن حنبل جه ص/؟ا”‎ )١( 


عوامل اختلاف القراءات كات 


مثل ذلك وكذا عبدأأر حيم صفى دور فى كما ده مذتهى الأرب فى لغة العمرب فى 
مادة (ح رف) و ابن الأثيرفى نهاءته و الطبرى فى تفسيره الا انه خالف بعدها 
فى تعميئها 5 

فقال : المراد بها خمس اغات فى ١‏ كناف هوازن وهى سعد وثقيف و كنانة 
دهذيل دقريش واغتان على جميم السنة العرب د قيل اللغات السبعة كلها من 
عضر لهم سييع قبائل هذيل و كنانة و قيس هو ضبة ونيم الرباب د اسد بن خزيمة 
دقر يش وةال ابو حاتم السجدتانى نزل القرآن بلغة هذءل دقر رش ونيم الر باب 
والآزد ور ببعة وهوازن و سعددن بكر وقال أبن قمسمة: اللغات السيءة كلها فى بطوث 
قريش واحتج بقوله تعالى : (ذما ارسلنا من رسول الآ ,لسان قومه) والنبى مَمْدَيهٌ 
كان قروشياً 9 

وبذلك جزم ابوعلى الأهواذى دنقل ابو اسامة عن بعض شيوخهم انهنزل 
القر آن أو لا بأساث قرش ومن جادرهم من الفصحاء م ابيح للعرب ان دقر وده 
بلغاتهم التى جر تعادتهم باستعمالها على خلانهم فى الألفاظ والاعراب ولم يكلف 
أاحد مذهم الانتقال من لغة الى لغة اخرى لأمشقة . 

ولماكان فيهم من الحمية دطل ب تسهيل فهم المراد مع اتفاق المعنى د على هذا 
ينزلاختلافهم فىالقراءة وحكى امين الاسلام الطبرسى فىمجمع البيانانقوماً 
قالوا ان المراديالاً<رف اللغات مما لايغير حكماً فى تحليل ولاتحريم مثل هلم 
وأقبل: تعالقااواوكانوا مخير ين فىمبتداً الاسلام فىان يقر ادا بماشاؤوا ثماجمعوا 
على أخنها دو اجماءهم دده قصار ما اجمءوا عليه ما 7 مما اعرضوا عنهة انتهى 
وقال أبن ور دثدمة ذلك ان قال ان الاباحة المذ كودة لم تشع بالتشهى اى 
ان كل أحد يغير الكلمة بمراد فها فى لغته بل المراعى فى ذلك السماع عن 


النبى مَبْئِقِعُ د شيراليه قول كل من عمر وهثام فى الحديث المن كور اقرانى 


*؟ك؟ت اتواف الفقهاء 


النبى مَيقُِهُ د لكن ثبت عن غيرواحد من الصحابة انه كان يقرأ بالمرادف و لولم 
كن مسووعا ل 

وقال الصحابى : الاحرف السيءة انما كانت فى أول الأهمر لاختلاف لغات 
العرب د مشقة تكلمهم بلغة واحدة فلما كثر الئاس والكتب عادت الى قراءة وأحدة 
و كيف كان فقد نسبه السفاقسى فى غيث النفع الى معظم علمائهم و ذهبت طائفة 
أخرى منهم الى أن المراد بالحرف وجه القراءة وبالسبعة الأحرف سبعة وجوه 
للقراءة قال ابن حجر : المراد ان القرآن نزل على سبعة أوجه يجوز ان يقرا 
كل وجه مئها وليس المراد ان كل كلمة وجملة منه يقرأ على سبعة أوجه بل 
المراد اذغاية مانتهىاليه عددالقراءات فى الكلمة الواحدة سبعة. فيقر ا الكلمة 
بوجه أو د جهين ألى سبعة . 

وقيل د الفا بوشاهة كتاباً على ما كاه السفاقسى عنه نفى فيه ان المراد 
منه ان تقراً كل كلمة على سبعة أوجه اذلابوجد ذلك الافى كلمات سيرة نحو 
آرجه دهيت وجيرئيل ونفى فيه ايضاان المراد هؤلاء القراء السبعة المشهودين 
لان منها ماهو اجتهاد م نالمقرى ومئهاما هو مثقول بخبر الواحد وهذا هودأى 
جماعة المحققين هنهم . 

دوقيل اجمءوا على اذليس المراد كما تقدم ان كل لفظ منه يقرأ علىسيعة 
أوجه بل هو غير ممكن بل لابوحد فى القر آن كلمة تقراً على سبعة أوجه الا 
الشىء القليل مثل (عبدالطاغوت) ؛ و (لاتقل اهما اف) . 

وذهب طاثفةثالثةالى ا نالمراد هنالحرف شىءدمغاير دان السبءةالأحرف 
سبعة أشياء متغايرةقال اين قتيبة ألمرادهن التغاير فىالأحرف السيعة سبعةاشياء: 

(الاول) مايتغير حر كته دولايزدل معناه ولاصودته مثل : (ولايضاد كاتب 
ولاشهيد) بصب الراء ورفعها . 


(الثا فى ما دتغس يتغير أ لفعل معل 1 ( شك دين اسفادهم) د( ياعديين | سقار نا) 


عوامل اختلاف القراءات عاك 
بصيغة الطلب والفعل الماضى . 

(الثالث) ماتغير بنقط يعض الاحردف المهملة مثل ننشرها باازاء والراى 

(الرابع) ها وتّبدلبايدال حرف قريب منهخرج الأخرمثل (طلح منذود) 
و(طلع منضود) . 

و(الخامس) ما يتغير بالتقدم والتأخر مثل و(جاءت سكرة الدحق بالمدوت) 

(السادس) ما يتغير بزمادة أد نقصان مثل : (5 الليل اذا يغشى ه الثهار اذا 
تجلى والذكره الانثى) هذا فى النقصان واما فى الزيادة فكما فى قراءة منقراً 
(دانذر عشيرتك الأقر بين درهطك منهم المخادين) . 

(السابع) ما يتغين بابدال كلمة بكلمة كما فى العهن المنفوش و الصوف 
المنفوش . 

ويقرب منه ها حكاه شيخ الطائفة ابوجعفى الطوسى فى تفسير التبيانءن 
بعض علمائهم هن ان المراد بالأحرف هنا انما هى وجوه اختّلافات سيمة وعددها 
بعد ذلك بقوله : 

(أولها) اختلاف اعراب الكلمة أوحر كة بنائها فلايزيلها عن صودتها فى 
الكتاب دلايغير معناها نحو قوله : (هؤلاء بناتى هن أطهن لكم) (هود ‏ 708) 
بالرفم:التصب و(هلنجازى الاالكفود) (سباً )١07‏ بالنصب والئون و(ه ل يجاذى 
الاالكفور) بالياء د الرفع و(بالبخل) ه (البخل) د (البخل) برفع الباء د نصبها 
و(هيسرة) (البقرة ب 8؟) و(هيسرة) يصب السين ورفعها . 

و (الثانى) الاختلاف فى اعراب الكلمة وحر كات يئائها مما يغير معناها 
ولايزيلها عن صودتها فى الكتابة مثل قوله (دينا ياعد بين اسفادنا) (سبأ  )١9‏ 
على الخمر(رينا باعد) عل ىالدعاء و(اذن تلقونه بالدئة م( (الثور  )١10‏ بالتشديد 
وتلقونه بكسر اللام والتخفيف . 


و(الوجه الثالث) الاختلاف فىحر:د ف الكلمة دون أاعرابها مما يغيرمعناها 


ان اتحاف الفقهاء 


ولا.زيل صورتهائ<وقوله تعالى : ( كيف نهشزها) (المقرة 5 69") دالزاء المعدمة 

وبالراء الغير معددمية : 

و(الرابع)الاختلاف فىالكلمة مما دغير صودتها ولايغير مءناها حو قوله : 
(ان كانت الاصيحة واحدة) (يس -9؟) والأرقية د كالصوف المنفوش و كالعون 
المنفوش (القارعة ‏ ه) 

(الخامس) الاختلاف فى الحروف ممايز يل الصورة والمعثى تحدو : (طلح 
ماضّود) وطلع (الواقعة أت 9 8 

(السادس) الاختلاف بالتقديم والتأخير نحو قوله (وجاءت سكرة الموت 
بالحق) (ق  )١19‏ (وجاءت سكرة الحق بالموت) 

(السايع) الاءذتلاف بالزيادة 2 النقصدن ثدحو قوله ) وما عمات أيديهم ( 
و(ماعماته) («س -8*) باسقاط الهاء واثاتها دنحوقوآه (فانالله هوالغئىالحميد) 
(وان ألله الغنى الحميد) فى سورة الحديد 5 

قال شيخ الطائفة الطوسى(قده)يعد نقل الكلامالمتقدم مانصه ذهذا الخس 
يعئى حديث نزول القر آن على سبعة احرف دان كان خيراً واحداً ليجب 
العمل ده فالوجه الأخير اصاح الوجوه على ماروى عذهم 0 #*ن حواز القراءة 
دمأ اختلف القراء فيه انتهى 5 

واعترض عليه المحقق الفاضل السيد اليروجروى فى تفسير بقوله:. 

لكنك قدسمءت تظافر اخيارنا على دد خير نزوله على سيعة أحرف وعلى 
فرضه فمقتضاه نزوله على الوجوه السيعة دادن ونا هن جو از م بعتهم فى قراءاتهم 
المختلفة التى سسمع اختلافها اه )١(‏ . 

وكذلك الفيض الكاشانى (قده) فىالوافى بقوله :ّ اما ديل الحديث على 

سبعة أوجه من القراءة ثم التكلف فى :قسيم وجوه القراءة على هذا العدد كما 


. تفسير الصراط المستقيم ح  ص 8945 ,او اط بيروت مؤسسة الوفاء‎ )١( 


عوامل اختلاف القراءات -7 


نقله فى مجمع البيان عن بعضهم فلادجه له مع انه يكذيه مارواه فى الكافى 

ياسناده عن زداده عن ابى جءفر لإلكلا قال د آن نزل من عند الواحد ولكن 
الاختلاف يجىء من قبل الرداة . .. الخ . 

ثم قال بعد كلام له فى البين : الظاهر ان الاختلاف المعتير ها وسرى هن 
اللفظ الى المعنى مثل مالك و ملك دون ما لايجاوز اللفظ أد يجاوزه دلم يخل 
بالنتى النفضوه دواء كان كدي اللفة فيل كذوءا بالهعرة أو تالواف مكنا 
ومثقلا أو بحسب الصرف مدل درتد دس تدد أو بحسب التصو مثل : (لايقيل منها) 
بالتاء والياء وماسرى الى المعنى وام دخل بالمقصود مثل الر 4 والرداح الاأجنس 
والجمع فان فى امثال هذه موسسم عليئا القراءات المعردفة عليه يحمل ماورد 
عنهم هن اختلا ف القراءة فى كلمة واحدةةمادودد م من تصو بهم القراءتين جميعا 
أو يحمل عل ى انهم لبر اللا لم ١‏ م يتمكذو | أن ,حملوا اائاس على القراءة الصدرحة 
جوازوا القراءة بغيرها كما اشيراليه بقولهم وَلعلمْ : اقرؤٌدا كماتعلمتم فسيجيئكم 
من يعلمكم وذلك كماجو'زدا قراءة أصل القر آن كما هو عند الناس دون ما هو 
محفوظ عندهم . 

وعلن التققوى ون تحن قرراسندة اهنها حجيها ف اقتهن دن الذقهاء ف حو 
التزام عدم الخروج عن القراءات السيع أوالعشرالمعردفة لتواترها وشذوذ غيرها 
والحق ان المتواتى هن القر آن اليوم ليس الا القدرالمشترك بينالقراءات جميعاً 
دون خصوص] حادها اذ المقطوع به ليسالاذاك فان المتواتر لايشتيه بغيره اه )١(‏ 

وأها ابن الجزرى فقد ذهب الى ان المراد من الاحرف السيعة بعد تتبعه 
وأمءان النظرفى نيف دثلاثين سنة على حد تعبيره ان القراءات صحرحها وشاذها 
وضعيفها ومشكرها يرجم اختلافها الى سبعة اوجه من الاختلاف لايخرج عنها 


وذلك اما فى الحر كات بألا تغير فى المعنى والصورة تجو اليخل بأدة 2 وسحسب 


)١(‏ الوافى ج٠١‏ ص ؟17؟ ط قم مكتية السيد مرعشى 


2 أتحاف الفقهاء 


بوجهين اد بتغيرفىالمءنى فقط ندو (فتاقى آدم من ربه كلمات) واما فىالحروف 
بتغيرفى المعنى لا فى الصودة نحو (يتلو) د (تتلو) أد كس ذلك اى فىالصودة 
لافى المعنى ‏ نحو (بصطة) و (بسطة) أد بتغيرهما نحو (اشد منكم) و (منهم). 

واها فى التقديم والتأخير نحو ( فيقتلون ) و ( ديقتلون ) أد فى الزيادة 
والتقصان نحو (وأوصى) : (ووصى) فهذه سيعة أوحه أء . 

دقالت طائفة دابعة | ذالمراد سبع أدر ف و<وه القراءة التىاختارهاااقراء 
وهى السبعة المشهورة وقال المطرزى فى المغرب هذا أحسن الأقوال فيها د هو 
ظاهر كلام الياقلائى . 

وقال محمد بن أبى صفرة : القراءات السبع التى يقرذٌها الناس اليوم انما 
هى حرف واحد منتلك الأحرف السيعة ويقرب منه قول مسكى بن ابىطالب حيث 
قال هذه القراءات التى يق رأبها الناس وصحت دذايتها عنالاثمة جزء من الأحرف 
السيءة التى نزل بها القرآن . 

دقال طائفة خاهسة انه قد انكر ا كش أهل أاعلم ان يكون معنى الأحرف 
اللغات داختلف هؤلاء على أقوال فقيل هى فىالمعانى يعنى أنه نزل القر آن على 
سبعة أصناف من المعائى واحتّج يحديث ابن مسعود عن النبى قَيْيقْهُ قال : ( كان 
الكتاب الأول منزلا من باب واحد على حرف واحد و نزل القر أن من سبعة 
ابواب على سبعة احرف زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم وهتشابه وامثال) و 
رد اولا بعدم ثبوت هذا الحديث من طريق معتير ذثانياً بان قوله اجر ومابعده 
استيناف كلام آخر أى هو يعئى القر آن ذاجر لاتفسير للاحرف ادتفسيراللأبواب 
لاللأحرف يعنى ان للقى آن سبعة ايواب من ايواب الكلام وقيل هى فى أ.ختّلاف 
اللفظ ه اتحاد المعنى ... الخ الى آخره من الاقوال المضطرية د المتداعية كما 
سيأتى بيان ما فيها من الوهن والقصور الا اننا قد اطلنا فى نقلها لقصد ايضاح ما 


فيها دن الزيف و كشف تهافتها . 
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قال المحقق السيد البرد جردى فى تفسيره : 

و...هايتوهم هن ان المراد بها القراءات السبع المشتهرة فى الأزمنة 
المتأخرة وهو توهم فاسد نبه على فساده كثير من الخاصة والعامة .. بل صر <وا 
بان القراءات المتداولة بينهم فى الاءصاد المتقدمة كانت أزيد هن عشرين 5 قد 
صنفوا فيها الكت والتصانيف وان أول من اقتصر على السيعة هو ابن مجاهد وقد 
اعترضوا عليه فى اختيارالعدد والمعدود بل حكى الاجماع عنهم فضلا عنغيرهم 
على فساد هذا التوهم ومئها غيرذلك من الأقوال الكثيرة المحكية عنهم على نحو 
أدبعين قولا بل دبما يقال ان الخبر هن المشكل الذى لايددى معناه لأن الدرف 
يصدق اغة على حرف الهجاء وعلى الكلمة وعلى المعئى وعلى الجملة .. اه .)١(‏ 

وقدردى فىبءعض المصئفات الحد ة الشرعة الامامية ماوتضمن نفس المعنى 
وذلك فى ردايتين رواهما رئيس المحدثين الصددوق (رض) فى كتاب الخصال : 

(الأدلى) عن عيسىبنعيدالل الهاشمى عن أبيه عن آ بائه قال : قال رسول الله 
ع : أنانى أت من ال فقال : ان الله بأمر ك ان 0 القرآن على حرف واحد 
فقلت : يا رب" وسع على اءتى فقال : ان الله يأمر ك ان تقرأ القر آن على سبعة 
أحرف . (؟) 

(الثانية) عن الامام الصادق ليلا حين قال له حمناد : ان الأحاديث تختلف 
عنكم قال فقال لِلئلا : ان القر آن نزل على سبعة أحرف وادناها للامام ان يفتى 
على سبعة وجوه ثم قال : هذا عطاةّنا فامئن أو امسك بغير <ساب . (*) 

أقول : وتجيب عنه يوجوه: 


(الأول) موافقتها للا خبادالعامية المتقدمة بصن عم اللفظط والمعثى والحمل 


)١(‏ تفسيرالصراط المستقيم جح" ص ةو 
(؟) الخصال ج؟ ص .ع المذيل بالترجمة الفارسية 
() نفس المصدرالسابق 


56 م ايداف الفقهاء 


على التقية هناظهر المصاديق التى صرح بها جمع هن المحققين بل المشهود بينهم(1١).‏ 

دقال السيد حدين البروجردى فى تفسير الصراط المستقيم : 

لادخفىعليك ان هذه الأخباراضعف سندها وقصوددلالتها وموافقتها للا خياد 
العامية المتقدمة بل جملة منها يعيئها مرذية عن طرقهم و مخالفتها لمايأتى مما 
هو أقوى بدا وأدضح دلالة لاننهض حجة لاثبات نزوله علىالوجوه السيعة بحسب 
المادة أد الهممّة او اللغة انتهى(؟) . 

وقال الفقيه الهمدانى فى مصباح الفقيه : 

ان التمسك بالخير المزبود لصحة القراءات و تواترها عن النبى تله فى 
غيرءحله د كفاك شاهداً لذلك ماقيل من انه نقل اختلافهم فى ممناه الى مايقرب 
هن اربعين قولا انتهى (") . 

وقال الشهيد الثانى فى مسالك الافهام فى باب المهر مالفظه : . 

انه قدفسرها بعضهم بالقراءات السييع وليس يجيد لأن القراءات المتوائرة 
لانتحصر فى السبعة بل دلا فى العشرة كما حقق فى محله واقتصردا على السيعة 
2 لابن مجاهد حيث اقتصر عليها تسر كا بالحديث وفى اخبارنا أن السيعةليست 
هى القراءات بل انواع الثر كيب من الأهر والنهى والقصص وغيرها . أه . 

(الثانى) انها معارضة بما هو اقوى منها سنداً ومئناً ودلالة واستفاضة . 

(الثااث) قصود دلالتها فلاننهض حجة لاثبات نزدله على القراءات السبع 
للقراء السيعة المشهود بن دغير ذلك من المعانى المتقدمة كما سيأتى تفصيلالقول 
فيه عما قريب . 

(الرابع) على ما هو الارجح عندى والاقوى لدى من ان الرداية التى 

)١(‏ نفس المصدر السابق 


(؟) تفسير الصراط المستقيم ج ٠"‏ ص "اه . 
(؟) مصباح الفقيه ج «#ا ص 4ا؟ . 


عوامل اختلاف القراءات ولالات 
رواها الصددوق عن الامام الصادق إتبلر والاخرى الى رواها عن امير الموٌ مين باز 
غير منافية لأرواياتالتىوردت فىاليابمنطر قااشيعة دالتى تمشع من نزو لالقر آن 
على سبءة احرف بمعنىسسم قراءات او نحو ذلك فلاتجمل صفاً اصف مع امثال 
خيرااهاشمى ولانازل منزلتها الذى ينطق عليه ماقدمئا ذ كره من سهام النقض 
المتقدمة والتى ذهب عم علماء ألما مة4 اليها وجعلو ها ذر دعة للعيدث فى ساق 
اليحظ القر آنثوصودتها الماديةوهيمتها المتصربة <َمى9 صات الىالحالة التىانتهت 
اليها من الاختلاف والاضطراب . 
واما خمر حماد المتقدم فائه مجمل لايفهم المراد من معنى الحرفالذى 
ودرد ذاكره فيه دل هو حتدى عنها قلا بد أن مئاد له بياث مسئقلد دعل الرداية 
الثى دواها علم الهدى السيد المرتضى فى كتّاب المحكم والمتشابه والتى هى 
يمحل هن الاعشمار مميلة وشارحة ومقصلة للمراد أ درف الوارد يي مسر وماد 
وأئه معدى أعتوق وانشائى مثا نف وحءعل جد ولد لايتنافى مبع اول المذهب 
ومسائله مضافاً الى مافيه من القرائن والشواهد اللفظية علىهذه الدعوىوها دن 
ماهىعايه مدن <ودة المنطوق د كثرة المحصول مع ماصدرها السيدالمر تضى نفسه 
حيث قال قدسالله نفسه الزكية : 
اعلمواد جم كم الل ان هن م دعر ف من كاب الله عزو جل الناسخ عن المتموخ 
والشخاص هون العام والمحكم دن المتشابه والرخص هون العزائم والمكى و المدنى 
وأسياب التنزيل والم.وم من القرآن فى الفاظه المنقطة والمؤلفة وماقيه من علم 
القضاء والقدر والتقديم والتأخير والمبين والمعمى والظاهر والباطرةالابتداءمن 
الانتهاء والؤال والسواب والقطع والوصل والمستئئى منهدالجار فيه والصفةاما 


قبله هما يبدل على بعده والموٌ كد مئه والمفصل وعزائمهدر خصه ومواضعفرائْضه 


5ت اتحاف الفقهاء 


واحكامه ومعنى حلاله وحرامه الذى هلكفيه الملحدون والموصول من الأافاظ 
والمحمول على ماقيله وعلى م وعذه فلس دعأ لم 8 لقر آن ولاهو من عله دهدنى 


ادعى ععرفة هذه الاقسام مدع بغير دايل فهو كاذب مرتاب عفتّر علىالله الكذب 


ئى 
ورسو له ومأداه <14م3 بس المصير واقدسال كينا ل مي ا شمعمهة عن مدل هذا 

فقال : انالله تعالى انزل القر آن على سبعة أحرف كلق-مهنها كافشاف 
دهى أهر وذ جر 3 ثر غيب وتره.ب وجدل ومثلوةصص واذفىالفر أن ناسخ ومنسوح 
ومحكم وهتشابه وخاص وعام: مقدم ومو خر ور خص وعزاث, دحلال وحرامدفرائُض 
واحكام ومنقطم معطوف دمنقطمع عون معطوف وحرف 00 حرف : 

ومنه مالفظه خاص ومنه مالفظه عام محتمل العموم زمئه مالفظه واحدو 
موده م وقمده ماأفظه مم قمودئاه وأاحد دهيه ما لفظله ماص دهوئاه مستقيل 
ومئه مالفظه الخبرد معئاه حكابه عن قوم آخرين دمئه ما هو باق محر ف عن 
حجهته ومنه ماهو على خلاف :نز يله د منه ما تأد يله فى تنزيله ومنه ما تأويله 
مع تذز يله دزهمه ما تأويله قبل:ذز يله زميه مانا وله بعك تنز يله دمده || دات بعضّها 
فىسورة زتماعهافىسورة اخرىئء منه أ بات نصفها منسوخ ١‏ نصفهامتر وك على حاله . 

ومنه آرات مشتلفة اللفظ متفقة المعنى ومنه آءات متفقة اللفظ مشتلفة 
المعنى ومنه آيات فيها رخصة داطلاق بعد العزيمة لأن الله عزوجل حب ان 
10 دن در خصه كما 2 حن مز أئمه زهميده رخصة صا حمها قها 8 اخماران شاء اخذ بها 
وان شاء ئر كه دمثه رخص ظاهرها خللاف ياطئها ومئه ما يعمل بظاهر ها عند 
الثقية دلايعملل ساطنها مع الثقيه ومنهءخاطية القومد المعذى لآخر دن ل منةمخاطئة 
النمي 0 “عمئاه وأذ على اق ثزهيمه مالادءرف تحجر دمية الايتدايله وذهئهها 
تأليفه كدق يله على غير ما انز ل قيه. 
د هيده رد من ايش واحتجاج علي 0-6 الملحدين و الزنادقة و الدهرية 


والثنوية والقدرية دالمجبرة وعبدة الادثان وعبدة الثيران و منه احتجاج على 
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النصادى فىالمسيح ئلا ومنه الرد علىاليهود دمنه الرد علىمن زعم انالايمان 
لايزيد ولادنقص دان الكفر كذلك ومنه الرد على من زعم أن ليس بعد الموت 
دقبل القيامة واب وعقاب وهئه رد على هن انكر فضل النبى ييه جميع الخلق 
وهنه رد على من انكر الأسرار به ليلة المعراج دمئه رد على من أثيتالرؤّية 5 

ومئهدصفاتالدق وأبواب معاتى الا دمانومنه و<وبه ووجوهه ومنه دد على 
من انكر الايمان والكفر والشرك والظام والضلال ومئه رد على من وصف الله 
وحده ومئه رد على من انكر الرجعة دام يعرف تأد لها : 

وهئه رد على من زعم أن الله عزد جل لايعلمالشىء حتّى يمكون ومنه رد على 
هن لم بعرف الفرقبين المشيئة والادادة والقددة فىهواضع ومئه معرفةماخاطبالله 
عزدوجل به الائمة والمؤمئين دمنه اخباد خردوج القائم مناد مئه ما بين الله فيه 
شرائم الاسلامئ فر ائض الأحكام والسبب فىهعنى بقاء الخلق ومعائثهم ووجوه ذلك 

ومنه أخباد الانبياء وشرائعهم وهلاك اعمهم ومنه ما بين الله تعالى فى 
مغازى النبى تَيِيْقٌ دوحردبه وفضائل أوصيائه دما يتعلق بذلك ديتصل به فكانت 
الشيعة اذا فرغت عن تكاليفها تسأله عن قسم قسم فيخيرها .)١(‏ . . الى ان قال 
فى تفصيل تلك الأحرف السبعة بعد كلام طويل له فى توضيح ما أجمله فيما 
تقدم من نقل كلامه عليه أقضل الصلاة والسلام فقال : (؟) . 

]١[‏ دأما ها فرضه سبحانه من الفرائض فى كتابه : فدعائم الاسلام دهى 
خمس دعائم وعلى هذه الفرائض بنى الاسلام فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه 
الفرائض اربعة حددد لايسع احد جهلها أدلها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم 
الحج ثم الولايةدهى خاتمتها والحافظة لجميم الفرائض والسئن . 


فحدود الصلاة اربعة معرفة الوقت والتوجه الى القيلة وال كوع والسجود 


. دسالة المحكم والمتشابه من ص ه الى ص 4ط حجرى‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر السابق ص /الا‎ 


2-0-3 اتحاف الفقهاء 


وهذه عوام فى جميع الناس العالم والعامل ومايتصل بها من جميع أفعال الصلاة 

والأذان والاقامة وغيرذلك ولما علمالله سبحاته ان العباد لايستطيءون أن يؤدوا 
هذه الحددد كلها على حقايقها جعل مئها فرائض وهى الأدبعة المذ كودة وجعل 
ها فيها هن غير هذه الأربعة المن كودة من القراءة والدعاء والتسبيح والشكبير 
والأذان والاقامة وها شاكل ذلك سئة واجبة من أجلها عمل بها فهذا ذكر 
حددد الصلاة . 

واماحدود الزكاة فأربمةأدلها معر فةالوقتالتىتج.فيه الز كاةوالثانىالقيمة 
والثالكالموضع التىتوضعفيه الزكاة دالرابم العدد فامامءرفة العدد والقيمة قانه 
يجب على الانسان انيعلم كم يجب هن الزكاة فى الأموال التى فرضهاالله تعالى من 
الايل والبقر وااغذم والذهب والفضة وااحنطة والشعير والتّمر 5اازييب فيجب ان 
يعرف كم يخرج من العدد والقيمة ويتبعها الوزن والكيل والمساحة فما كان 
من العدد فهو باب الابل والبقر والغئم واما المساحة فمن باب الأدضين والمياه 
وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التى هى من أقوات الناى فى ذلك 
واها الوزن فمن الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما 
لايدخل فيه العدد ذلا الكيل فاذا عرف الانسان ما يجب عليه فى هذه 'لأشياء 
وعرف الموضع التى :وضع فيه كان ٠ؤدياً‏ للز كاة على ما فرض الله تعالى . 

واما حددد الصيام فاربعة حدود: أولها وثانيها اجِتّئاب الا كل و الشرب و 
الثالث اجتنئاب القىء متعمدأدالرابم الاغتماس فىالماء دما يتصل بها ومايجرى 
مجر أهاوالسئن كلها واماحددد:الحجفأد بعةوهى الاحراموالطو'ف بالبيتوالسعى 
بين الصفا والمردة والوقوف ف ىالموةفين دهايتبعهما وما يتصل بهما فمن تر كهذه 
الحددود وجب عليه الكفارة و الاعادة و اما حدود الوضوء للصلاة فغفسل الوجه 
واليدين ومسحاار أس والرجلين دماءتعاق بهماد ءتصل سئة واجبةعلى هن عرفها 


وقدر على فعلها 1 


عوامل اختلاف القراءات ا 


واما عدددود المستحق للامامة فمئها انيعلم الامام الثتولى عليه أنه معصوم 
من الذنوب كلها صغيرهاد كبيرها لارزل فى الغتّيا ولا يخطىفى الجواب ولاهو 
و لاونسى ولايلهوه شىء هن أهود الدفيا 78 

والثانى ان مكون أعلم الناسن بسدالا ل | لله وحرامه وصر ؤب أحكافة وأهره 
اموال المسامين والخامس الوعصمة مدن يم الذئوب ويذلك اشممز عن المأمومين 
الذمن هم غير معصومين أنه لو لمكن سوا لميؤهن عليه انيد خل قمادد خل 
فيه الناسن من موبقات الذنوب المهلكىت والشهوات واللذات هد لو ضل فى هذه 
الأشماء لاحتاج الى هن يقيم الحددد فسكون حنمن اماما هوف ولايكون ان 
ييكون الامام بهذه الصفة . 

وأما وحوب كونه اعلم الثاسن فانه لوام يكن اعلم النان لم دو دن عليه 
تقلب الأأحكام والحدود وتختلف عليه القضايا المشكلة قلايجيب عنتها أو يجيبعنها 
يغصب دن الله تعالى وهذه لابح ان تكون صفة الامام 5 

واما وجوب كونه اسخى الناس فلما قدمنا وذلك لابليق بالامام دقد جعل 
بلافصل . 

[؟] داما الزجر فى كاب ال تعالى : فهو ما نهى الله سيحاتة ووعد عليه 
وقوله تعالى : (دلاتقربوا مال اليتيم الابالتى هى أحسن) . 

وقولة سيحاتة : (ولاناً كلوا الريا اضعافاً مضاعفة) دقوله تعالى : (دلانقتلوا 


النفس التى حرعالله الابالحق) ومثل هذا كثيرفى كتاب الله تعالى . 


اه اتحاف الفقهاء 


[*أ واماالتر غيب فى كتابال تعالى : فقوله (وهن الليل فتوجديه نافلة 
لك عسىاث «بءثك ربك مقاماً محموداً) دقوله (من عمل صالحاً من ذ كر اوانثى 
وهو مؤهن فلتحييئه حياةطيبة ولنجز ينهم اجرهم بأأحسن ماكانوا يعملون)دقوله 
(هن عمل صااحاً من ذكر أدانثى ذهو مؤهدن فاد كك دخلون الدئة برنقودفي ها 
بغير حساب) وقوله : (فمن تعمل مثقال ذرة يا ثره د»ءن تعمل مثقال ذدةشراً 
دره) وقوله تعالى : ماأيها الذين آمنوا هل آد لكم على تحارة الجيكم هون عذاب 
عنكم سما نكم وندخلكم مدخلا كر ا وأمثال ذلك كثيرفى كاب الل . 

[؛] داماالترهيب فى كناب الله تعالى : يا أيها الئاس اتقوا ربكم انزازلة 
الساعة شىء عظيم) الى قوله (ولكن عذاب الله شديد) د قوله عزو حل : (واتقوا 
0 0 حدعءون فيهالى الاثم توفى كل نفس ها كسنت ذزهم لانظلامون) وقولهتعالى 
(يا ايها الذين آمنوا انقوا ربكم واخشوا 5 لاجزى والك عن وآأده ولامواود 
هو جازءن وألده شيئاً) أل أ الآية وقوله (ان الذين ستكير ون عن عيادتى 
سد خلون جهام داخرون) 1 

[ه| ذاها الجدال ومعانيه فى كتّاب الله تعالى : فقوله تعالى : (د ان فريقاً 
من الدؤمنين لكاذبون يجاد لونك فى الحق بعد ما تبين لهم كأنما يساقون الى 
الموت دهم ينظردن) ولما خرج رسولال تبقل الى بدركان خروجه فى طلب 
العدد دقال لصحا 3 : ان الله عزد جل دعدنى ان اظفر بالعير أديقر هش فخر <وأ 
مع على هذا فلما اقيات العير و أهدره ال بقدال قر وش أخبر أصحابة ؤقال 1 ان 
قر يشأقداقيات وقد هد عدنى الله سبحاندا حدى الطائفتين انها لكم دامر نى بقتال فرش 

قال : فجزعوا من ذلك دقالوا : بارسولالله تعالى : (واذيعد كمالله احدى 
الطائفيتن انها لكم وتؤدون ان غير ذات الشوكة تكون لكم) الىقوله (ديقطع 


عوامل اختّلاف القراءت 6 


الى الله) دقو له سبحا ذه ) وجادلهم بالتى هى احسن ( وممل هذا | كثير فى كتاب 
الله تعالى . 

[داما] الاحتجاج على الم ملحدين وأصئاف المشر كين همل قواه حكاءة عن 
قول ابراهيم لقلا : (الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه أن ١‏ تاءالت الملك) 
الى خرالاية وقوله سحا نه عن الانسياء فى مجادلئهم لقوههم فى سورة الاعراف 
دغيرها وقوله تعالى حكاية عن قوم نوح إلا : ( يا نوح قد جادلتنا فا كثرت 
حداانا فأئنا دما تعدنا ان كنت من الصادقين ) دمثل هذا كنس موجود فى مجادلة 
الاهم للانساء 5 

١[‏ ] داماما فى كتابالله تعالى من القصص عن الاهم فانه يتقسم علىثلاثة 
اقسام : قمنه مأمضى فماحكاه الله تعالى ؤقال : نون ذقص عليك أحسن القص صما 
أذ حرنا اليك هذا القر آن) دزمية قول مو سى لشعيب (فلما حاءه وقصع ليها لقصص 
قال لائخف دوت مهن القوم الظالمين) دهده ماائز ل الله هن كن شرائم الافمياء 
وقصصهم دقصص اممهم حكاية عن آدم الى تممما 2 وعليهم اجمعين 5 

وأما الذى كان فى عصر النمى وا فمئدما انز لالله تعالى فى مغاز يده | صحابه 
دتو بيخهم وهد_ من هدع علوم ودم هن ذم مذهم وماكات هن خحس وشرذ قصة 
كل فر بق منهم مدل ماقص من قصة غزاة بدر واحد وخيسر وحنين وغيرها من 
المواطن والحردب دمباهلة التصارى ومصادية اليهود دغيره ممالو شرح لطاليه 
الكتاب , 

واما قصحص مامكون بعده فهو كل ماحدث وعده هما يو النيى د ده 

[؟] داها مافى كتاب الله تعالى من ضرب الامثال مثل قوله تعالى : اضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طبية) الى آخرالاية دقوله تعالى : مثلما ينفقون فى 


هنه الحياة ألد ذأ كمثلديحفيها عدر انها دثُ حر ث قوم ظامواانفهم) الآاءة و كقوله 


3 اتحاف الفقهاء 


ال فور السموات والارض مثل نوده كمشكاة فيها مصباح) الى آخر لآية وائما 

ضر بالله سيحائه هذه الامثال للئاس فى كتابه ليعتيرذا بها وستبدلوا بها مااراده 
مئهم من الطاعة وهو كثير فى كتاب تعالى أه .)١(‏ 

(العامل التاسع ) اختلاف الرداة من جهات : 

(الادلى) اختلافهم فى الاصقاع دالامصار دتفرقهم فى المدن المتباعدة . 

(الثانية) اختلافهم فى المذهب فلم يكونوا فى الاءتقاد على مذهب واحد 
بل كل طائفة منهم ان لم نقل كل واحد منهم كانت تدين بمذهبمن المذاهب 
الاسلاميةدهذا بطبيعة الحال يوجب الاختلاف ف ىالمينى واصول التلقىوالرداءة. 

(الثالثة) اختلافهم فى النقل والرداية فكل واحدمنهم كان ينقلفىمواضع 
خاصة من القر آن بخلاف مايئقل الاخردن فى دداياتهم عن الصدد الاولالنبى 
مييق .الذات . 

(الرابعة) اختلافهم فى اغراض الثقل فبعضهم يقل بقصد الرداية وبءضهم 
للدراءة د بعضهم للغيرة والحمية علىالدين دبعضهم لثيل حطامالدنياءاشياعاليطن 
وهكذا. 

(العامل العاشر )«جاددة المسلمين على حددد الدولةالاسلامية للاعاجم 
حيث شدة المضالطة لهم دالتعامل معهم اديا الىشيوع اللحن على السنتهم اتداخل 
اللغة ياقتضاء ضروهة التعارش «التجادر قال ابونصر الفارابى فى كناب الالفاظ 
والحروف : 

كانت قرش أجود العرب انتقاء اللأفصم هن الألفظ واسهلها على اللسان 
عند النطق واحسئها مسموعاً وأبيئها عما فىالنفسوالذينءنهم نقلت اللغةالعربية 
وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربى من بين قبائلالعرب هم: قيس 9تميمة سد 


فان هؤٌلاء م الذين أخن هم 0 ا خخ معظمة وعليهم انكل فى الغردب 


(1) رسالة المحكم واامتشابه لعلم الهدى السيد المرتضى ص 84 ط حجرى . 


القراءات فى عهدىل 1 كت 


وفى الاعراب دالتصريف ثمهذيله بعض كنانة دبع ضااطائيين ولم يو خذعنغيرهم 
من سائر قبائلهم وبالجملة فانه لم ,ؤخذ عن حضذرى دلاعن سكان البرادىممن 
كان يسكن اطراف بلادهم التى تجادر سائر الأهم الذين حو لهم : 

لم يؤخذ من اخم دلامن جذام فانهم كانوا مجادرين لأهل مصر والقبط 
دلامن قضاعة ولامن غسان دلامن اباد فانهم كانوامجاددين لأهل الشامدا كثرهم 
نصارى يقر ؤون بصالا نهم غير العر بية . 

ولامن تغلب ولاالثمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاددين لليونائية . 

ولامن بكر لانهم كانوا مجادرين للتبط والفري . 

ولامن عبد القيس لانهم كانو امن سكان البحر بن مخالطين للهتدذالفر تف 

ولامن أزدعمان لمخالطتهم للهند والقرت . 

ولامن اهل اليمن أصلا لمخااطتهم للهند والحبشة واولادة الحيشة فيهم . 

ولامن بنى حنيفة وسكان اليمامة ولامن ثقيف وسكان الطائف لمخالطةهم 
تجاد الامم المقيمين عندهم . 

دلامن حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدؤٌدا ينقلون 


لغة العرب قدخااطوا من غير هم هون الامم وفؤسددت السنتهم )0( 8 


القراءات القرآنية فى عهد ابى بكر 
روى اليخارى باسئاده عن عبيد بن السياق ان زود بن ثابت قال : أرسل 
الى أو يكن مقتل ز(اى عقب مقدل) اهل اليمامة فاذا عون دن الخطاب مدهو وال 
نوكن : ان عمر نا في وقال: ان القتل قداستحر(اى كثرداشتد) يوماليمامة دقر أء 
قر 1 نوانى اخشى انيستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثيرمنالقر أن وانى 


أرى ان تأمر بجميع القرآن قلت لعمر : كيف تفعل مالم تفعله رسو لام 2 ؟ 


. الاقتراح لاسيوطى ص ١؟ نقلا ع نكتاب الفارابى (الالفاظ والحروف)‎ )١( 


كات | تدوأ فا لفقها ع 


قال عمر : هذا واللهخير فلم بزل هراأجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك و 
دأيت فى الذى رأى عمر قال زيد : قال أبوبكر : انك رجل شاب عاقل لانتهمك 
وقد كنت تنكتب الوحى لرسول ال ا فنتيع القى آن فاجمعه فوالل لو كلفونى 
نقل حمل هن الجمال ما كان اثقل على مما أهر: ى به من جمع القرآن قلت: 
كيف تفعل شيثاً لم مله رسو لان عَْقه . 

قال : هو والله خير فلم يزل ابوبكر يراجءنى حتى شر حالله صددى للذى 
شرح له صدد ابىيكر وعمرفتتيعت القر آن اجمعه من العسب )١(‏ واللاخاف(؟) 
وصدود الرجال حتى وجدت آخرسورة التوبة معابى خزيمة الانصارى لماجدها 
ع غيره «لقد جاء كم رسول هن اتفسكمعز بزعليه ماعنتم حر دص» حتى خاتمة براءة . 

فكانت الصدف عند ابى بكر حتى تو فاه الله تعالى ثم عند عم حتى توقاه 
الله تعالى م عند حفصة بنت عمر . 

أقول : لايخفى على الفطن النبيه ها فى هذه الرذاية من التهافت . 

(اها ادلا) فلمخالفتها لما تقدم ذ كره حيث تمالتعرض لمن جمع القرآن 
ى عصن النبوة فضْلا عمن دد نه وهم من الكثرة بما لابدع مجالا للشك فيه. 

(واها ثانياً) فىقوله (كيف تفعل شيئًاً لميفعله رسول الله تيه ) حيث دل 
على نقض صر يح لمقام النبوة الخاتمة وهو نظير ماحيك ضد شخصية النبى ميق 
من أنه لم دعرف بثدوته لولا اخمار ودقة بن نوفل «توسط زوجته خدرجة (رض) 
فالرسول الا كرم صاحب الرسالة الخائمة والتى شرعت لكافة الاجيال وللعالمين 
الىقيام الساعة لادان قر آنه ديرجم الفضلفىذلك لغيره دبعد زمنه باسبحان 
الل كيف كانفيطلانه مماشهد بهالوجدان مؤيداً بالعيان فضلاعناقامة البرهان 
وتمام التحقيق فى هذا المقام سنودعه فى كتابنا ( كنز القراء) ان شاء الله تعالى 


)١(‏ جمع عسيب وهو جريد من النخل 
(؟) جمع لخفة وهى حجارة بياض رقاق 


القراءات فى عهد عمر لاا 


(واها مالثا) ماجاء فيه فى قوله ( قد كنت تكتب الوحى لرسول الله ) فاذا 
كان زيد كاتباً للوحى فكيف يكون النبى تقل لم يفعله لم يأمر به. 

(واها دابعاً) . اذاكان القر آن قد جمع فىعهد النبى مَيْْهُ حدبما تقدم 
بيانه فلما ذا لم يعتمد أو يشار ولو الى نسخة من تلك التسخ المجموعة . 

(واما خامساً) فما هو الدليل على ان النبى يديه كان يأمر كتاب الوحى 
بكتابة الفر آن على العسيب واللخاف على الرغم من وجود الرق ه الورق د هو 
زعيم الدولة يوهذاك وقائدها و دفرة الامكانات فى بده وتحت أمرته لكى وأنئ 
هن يدوجه جمع أمن مكل يانه كان اول جمع للقر آن على الورق 5ه فى مصحدف 
واحد و كان الفرآن فى عهد النبى تَتْيْقٌ مجموعا مكتوياً مفرقاً على العسيب 
واللخاف. 

(واما سادساً) فلما ذا يغفل أى ذ كرلأمير المؤمئين على بن طالب وحوارى 
دسول الله تتيِقعُ من امثال سلمان ه أبى ذر والمقداد فى هذا الموضوع المهم الم 
سمكونوا من حفاظه و كتابه وحملته واعيان قراثه ؟ !!. 

القراءات القرآنية فى عهد عمر بن الخطاب 

قال أبن سعد فى طيقاته : 

أخير نا أبوبكر بن عبدالله بنأبى أو سء حدئئى سليمان بن يلال عنسعد 
ابن اسحاق بن كعب بن عجرة عن محمد بن كعب القرظى قال : 

جمع القر آن فى ذمان النبى » صلى الله عليه د سلم » خمسة من الأنصاد 
معاذ بن جيل وعبمادة بن صامت دأنى بن كعب وأبو أبوب دأبو الدرداء » فلماكان 
من عر بن الخطاب كتب اليه يزيد بن أبى سفيان : ان أهل الشأم قد كثروا 
وديلوا وملؤواالمدائن واحتاجوا الى عن يعلمهم القرآن ويفقههم فأعنى با أمير 
المؤمئين برجال يعلمونهم » فدعا عمراولك الخمسة فقالاهم : ان اخوانكم من 


أهلالشأم قد استعانونى يمن يعلمهم القر نديفقههم فىالدين » فأعيئونىد حمكم 


-8*- أتحاف الفقهاء 


اله بثلاثةمنكم » ان أجبتم فاستهموا وان انتدب ثلاثة منكم فليخر جوا ء فقالوا 

ما كنا لنتساهم ( ونا شيخ كبير لأبى 5 وأما ونا فسةيم لأس ون -كعنين فخرج 
معاذ وعمادة دأبو الدرداء . 

فقال عمر : ابدوؤدا وع<ء ص فانكم سل ةحود ون الثاسن على ز(حوه مذرافة 6 
فليقم بها واحد وليخرج واحد الى دمشق والآخر الى فلسطين 85 قدموا ححص 
فكانوا بها حتى اذا رضوا دن الناءن أقام بها عمادة د خر ج 8 الدرداء الىدمشق 
و معاذ الى فلسطين ء وأما معان فمات عام طاعون عمواس ء و أما عبادة قصار بعد 
الى فلسطين مات ده 2 وأما انق الدراء فلم 065 بد مدق حدى مات )1( 8 

أفول : ولايخفى ما فى هذا الخير ايضاً ومخالفته للخبر المتقدم الحا كى 
لجمع أبى بكر للقر آن داشارة دن عهن فاذا كاث اولك الخموسة من الاتصارقد 
جمعو | القى آن فى زمان الى 2 دهم العمدة ف ضيطه وتدئ شه و جمعهو تأ ليفه 
فأى خطر خديف منه على القر آن من جراء اشتداد القتل بقرائه فىاليمامة واذا 
لارسال عدوم لأشام وما هو الما بع دن الاعتماد عليهم فق زهن أبى كن بد لاهن 
زرد دن ثادت على الرغم دون صور سدة وحدداءثة عجده قياساً باولنتك 8 

بل لماذا ام يعول على ما جمعوه اذ مع وجوده لايكون هناك خطراً على 
بقاء القر آن ضاف الى ذلك انه لم ينقل ان ما جمعه اولك كان بيئه اختلاف 
فيما مذهم قيه دل لم اشكن قلى أحد مذوم فى أ #فرد بها على من سوأه فى 
قدد دذها د ضمطها دل لم قل عذهم أدنى هن ذلك كا ختّلاف فى هدية كلمة أو 
حراكة اعراب . 


ولاتخفى على كل من له ذرة ثماهة دعقل يعقل بة وفكر نعى به ان ماروى 


. الطبقات اللأبرى ج ؟ ص 5ه" _-الإم"‎ )١( 


القراءات فى عهد عئماكت هة*- 


عن ابى بكر فىطر بقة جمعه للقر 1 نعلى حد تعبيرالسيوطى فى الاتقان عنمغاذى 
هوسى بن عقية عن ايبن شهاب قال : لما اصيب المسلامون باليمامة فزع ابوبكر 
و خاف ان يذهب من القر أن طائفة فاقبل الئاس بماكان معهم و عندهم حتى 
جمع علىءهد ابى بكر فى الودقفكان ابو بكر أدلمن جمع القر آن فىالمصحف 
ثم اعلنعمر فى المدينة بأنيأتى كل هن تلقىشيئاً من القى آن من دسولالل ميق 
و قال ابويكر لعمر وزيد: اقعدا على باب المسجد فمن جاء كما بشاهدين على 
كتابالل فا كتّماه. 

ليس له اى قيمة تاديشية واى اعتيار علحى لما فيه هن التهافت ف التنافض 
دالنقض والاضطراب بحد لم يدع مجالا لامكان الاخذ به بعين الاعتبار . 

وخلاصة القول فى المقام ان الروادات الواردة فى كتب اهل السئة حول 
هذا الموضوع بلغت من الاضطراب «١‏ التنافض حداً يقطع سقوطها وها من 
دون حاحة بنا الى الاستدلال يشواهد خارحة عن دائرتها لثقضها وردها . 

القراءات القرآنية فى عهد عثمان بن عفان 

روى الذهبى فى سير اعلام النبلاء عن عامر الشعبى قال : ولم «جمع احد 
من الخلفاء من الصحابة القرآن غير عثمانث . )١(‏ 

د قال ابن سعد فى طبقاته الكيرى اخيرنا محمد بن عمر اخير نا ابو بكر 
ابن عبدالله بن ابى سبرة عن هسلم بن يساد عن ابن هرسامولى لقريش قال : 
عثمان بن عفان جمع القر آن فى خلافة عمر . (؟) 

أقول : دقد دقع فى هذا الموضع ايضاً من الاضطراب نظيرما تقدم . 

وحكى| بوعيدالله الز نجانى فى تاريخ القر 1 ذعن اليخارى وصا<بالفهرست 

انهما قالا : حدثنا ابراهيم قال<دثنا ابن شها بان انس بن مالك حدثدان حذيغة 


. "4.0 ص‎ ١ سيراعلام النبلاء ج‎ )١( 
. (؟) الطبقات الكبرى ج ا ص 5م"‎ 


-*ش5- اتداف الفقهاء 


ابن اليمانقدم على عثمان - | فىالفهر ست و كاك بالعراق | د كان يغازىاهل 
الشام فى فت ادميئية و اذدبيجان مع أهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم فى 
القراءة فقال لعثماث هااميرالمؤمئين اددك هذه الامة قبل ان «ختلفوا فىالكتاب 
اختلاف اليهود والتصارى فادسل عثمان الى حفدة ان أر سلى الينا بالمصحف ثم 
نردها اليك فأرسات حفصة الى عثمان فأمر زيد بن ثابت و عبدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعىدالرحمن بن الحادث بن هشام فتسخوها فى المصاح<ف . 

وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : اذا اختلفهم انتم ونيد بنثابت فى 
شىء من القر أن فا كتيوه بلسان قرش فانما أنزل بأساتهم . 

وخرج ابن ابى دازد من طرق مدمدينسير ين عن كثير بن أفلح قال : لما 
أداد عثمان ان يكتب المصاحف جمع له اثنىعشر دجلا من قر يش والأنصارفيعثوا 
الىالر بعة(١)‏ التى فىبيت عمر فجىء بها و كان عثمان يتعاهدهم اذا تداروا(؟) 


ذ اخرده قال محمد : فظئنت انما كان يؤخردنه لينظروا احدثهم عهداً 


ىّ شىء 
بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله . 

دقال ابن حجر : فائفق رأى الصحابة على ان كتموا ماتحقق أن قر آن فى 
العرضة الأخيرة وتر كوا ها سوى ذلك . 

ويدل على قول ابن حجر ذيل حديث البخارى عن خارجة بن زد بن ثابت 
قال : فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت اسمع دسولاله متك 
يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع ابى خزيمة بن ثابت الانصادى « من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدها الله عليه » فألحقناها فى سورتها فى المصدف (2) . 


أقول - ولقائل أن تقول دمن ين ذاك الدديدف أعدقصة دهن اعطاها ياه 


)1( يقال فتح العطار ربعته وهى جونة الطيب وبها سميت ربعة المصحف . 
(؟) داودت الامور طلبت وجوه مأتاها . 
(") تاريخ القرآن لابى عبدالله الزنجانى ص47 ب 44 . 


القراءات فى عهد عدمات -5١-‏ 


وما هى قيمته الاعتمارية للكى درسل عدّمات اليها فى طلبه وتدكقمه له شر ط ارجاعه 

قير جعه بعد استئساخه و كأنه ملك لها فاذا كان هوااقر آن الذى جمعه ابو بكر 
برأى عهن على حول دعو ى ما تقدم و أنه وصل الى وك عور بالوصاءة فاللائق يل 
اللازم ان أقل الى 9 عيُمانث يعك دَفِاج عهر أن لاداعى لابداعة 0 ى دك حوصة لانها 
ز متكن خل.فة للمسلمين وا م تكن دن قر انه و هر كمه قبدةارج الى ابقائه عندها . 

واذا كاث مصددف حدوص4ة غير مادوث فى عصضصر أبى نكر ؤأما لم بحدثنا التاريخ 
عن أصله وفصله يضاف الى ذلك كله ان ذلك المصحف على الاحتمالين من كونه 
مصعدف أفى بسكن اد حئصة كان على درحة من الاعتيار والاستئاد فلن وزاك داع 
أصالا ام ى تجشم عناء جمعءةه هرة أ رى دل ان عت انه َم قداث وله على ند أهينه 
وتحت اشراف درعاءة من لايشك فى امره وعمله دضيطه دٌدقته دانه تم امستنساخه 
ق عهد دقر ب هن عهد اأر سالة لما لا 6 ون د رسال سيم د دمل حديدة ادعو ل عليه 

واذا عرفنا مماسبق ان عثمانين عفان من كتاب الوحى لما لم يكتبه بنفسه 
و نخيطة حسمأ سيوع يه أذئاه مون الرسول الاعظم 2 و حسمأ أفاذه من ومصدر 
الوحى والرسالة وقداشر نا فى صدد حديئنا فى أول هذا المقام الى حديثين بدلان 
على كوته مون م القر آن دل أول من جممعة هون ااخلفاء د لمر تين على 0 
تعمير هما أرلاهما فى ذءن عمرد لم قل له على شاهد دالا فى فىعهده دفثرة خللافته 
والترديف 1 

وقيل :3 لما نسكوأ الصحف فى المصا دف ردها عدمان الى دقصة ونسخوا 
أربعة مصاحف و ابقى عنده واحداً مئها و أرسل عثمان الثلاثة لليصرة و الكوفة 
والشام دعين زيد دن ثادت ان 0 بالمدنى وبعث عامر بن دس مع المصرى وابا 


-25 اتحاف الفقهاء 


مع الشامى وقرأ كل مص بما فى مصحفه . 

وحكى السيد على بن محم المعر وف يباين طادودس فى اكمّابة سعدالسعود 
عن كتاب ابى حعفر بنمتصور ورداية محمدبن زيدينهردان فىاختلاف المصاحف 
ان القرآن جمعة على عهد أبى نكن زيد دن ثاءدت و خالفه فى ذلك أن وعمدالله 
ابن مسعود وسالم مولى أنى حذيفة ثم عاد عثمان فجمع المصحف برأى مولانا 
امير المؤمئين على بن ابىطالب لِئِلاٍ واخذ عثمان مصحف ابى وعيدالله بن مسءود 
وساام هولى ابىحذيفة فغلها و كتب عثمان مصحفاً لنفسه ومصحفاً لأهلالمديئة 
عي ل ا ا لهل الكو ونا لأهل البدر نينا 
لأهر اشام . 

ومصحف الشام رآه ابن فضْل الله العمرى فى اداسط القرن الثامن الهوجرى 
كول الفقويفيكة 235 الى ندابة الأكن الدسكقه الوا خط عدر 
المؤمئن عدمان بن عفان أه 

أقول :انظر الى هذه النقول التى لا يمكق التوقيق بين ادها بوجه مهن 
وجوه المءقول وقد ددد فى جملة من كتب التاريخ ان عثمان بن عفان قام بحرق 
جمديع المصاحف التّى كانت فىعهده و لم يستثن الا مصحف حفصة حيث اعادهاليها 
كما تقدم بعد استئساخه ديرد عليه : 

(أدلا) : اذا كان الأصل نسخة حفصة دهى كاملة فلامعنى لعد عثمان جامماً 
للقر آن . 

(ثانيا):19اذا قاءاعتمان كسيريض الاباك قن النيفة ال شاواعن عدت 
حفصة فعمله هذا لايخلو من احد امرين اما انيكون عمله هذا تحر يفا للقر آن 
اد اصلاحا له فان كان لأدل فلاديب ولاشبهة فى شناعة فعله وقبح صنيعه و اذا 


كان الما نى فلأ وك له ان عامل مصددف حدقصة دما صدعة و 


مصحدف دقيه اخطاء قدب ان.قضى عليه لاحكام القر آن د(صونه عن كل تحر دف 


القراءت فى عهد عثمان 2 
وكذالك لو اخذنا بعين الاعتبار هذا لأمر اتوجه النقض على انى بكر 5 عمر 

ونسيتهما الى الجهل وعدم الامانة . 

(ثااثا) ان العهد لازال قر مما بعصر النبوة واذا سلمئا يدعوى ان الفرآن 
كان مكتوبا على العسيب واللخاف فلمالاير حم اليها مباشرة ويءول عليها لانها 
عبارة عن الخطوط له لى التى دونت «اشراف النمى ا ذ هحضره. 

(دابعا) ان كان عثمان بن عفان من كتاب الوحى اماذا لم يأت بما كتيه 
وخطته بده فى زمن امتهانه مهنة كتابة ما بوحى الى النسى قَْييتْهّ منه فاين ذهب 
ما ترى !!؟ 

(خامسا) ان كان القر آن كتابا مقدسا ونص فى حملة أياته على وحدوب 
احترامة تقد سه العمل به وكذاداتالسنة النبوية فلماذا ننتهك قدسيةاالقر آن 
بحرقه داذا كان عثمان غيوداً على القر آت لما لم يعهلى باحكامه و وزع العام 
الاسلامى بين بئىعمومته و بناء ارومته فعاثوا فىالارص الفساد ومزقوا كل حرمة 
شر همزق دهتكوا الحقوق :بذروا اموال بيتالمال فى اشباع نهم شهوائهم من 


دون انكار حتّى 


كثرت الشكا با منهم فلم أنه بذالك دام يقابلهم باذن صاغية 
فاجتمعوا عليه دقتلوه فى داده . 

واذا كان لتلك النسخ التى بعث بها الى الامصار وجود فلما لم ,نقل عنها 
مؤرخ من مؤرخى التاريخ على الر غم من قر :هم وانتشارهم وسياحتهم سوى أبن 
فضل الله العمرى و فى القرث الثامن الهجرى وكأن لأرض قد خليت فى تلك 
الفترة الزمنئية المتمادية ممن فى بده دداة و قلم و كذا بعد تلك الفترة الى 
فوضا هذا .. 

و خلاصة ما نصل اليه ان" اكثر الاحاديث الواددة فى هذا ااشأن من 
الموضوعات مبالغ فيها حاكها خلفاء بثى أمية د من بعدهم بثو العباس خدمة 
لاغراضهم الخاصة و لاسدال الستّار على الشنائع التى عرقت عمن تسيت اليه 


والاعمال المزدءة التى صدرا تك عذهم 5 
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مواصفات المصحف العثمانى 

قال الياجى فى المحكى عنه : لاسبيل الى تغيير حرف هن تلك الدروف 
التى فى هذا المصدف لأن عثمان والصحاية حرقوا المصاحف الأدلى ماسوى هذا 
المصدف ولو كان فيها شيئاً من بقية نلك الحروف التى انزل عليها القر آن لم 
بحر قوه وايضاً حرقوها لانها كانت على غير ترتيب هذا المصحف المتفق على 
ترثسيه. أه. 

أقول : ومءئنى كلامه هذا ان أول من دتب القر آن بالنحو المتعارفعليه 
الدوم بيئنا هو عثمات بن عفان وهوامر باطل قطعاً لانه لاسبيلله الى ذلك بل هو 
امر توقيفى ثمت النصعليه هنالبارى جل وعلافى قوله فىسودة القيامة : «دلائحرك 
به لسانك لتعجل به انعليئا جمعه دقى آنه فاذا قرأناه فاتبع قر آنه» كما أنهورد 
ان القرآن نزل جملة واحدة فى ليلة القدر الى سماء الدنيا ذانه نزل بعد ذلك 
على النبى قَنئِيْعُ نجوماً اد منجماً بحسب الوقائع دالاحداث و كان يخير الناى 
بمو اضع الايات واحدة تلو الاخرى كما كان يأمر هم بمو اضع السور وترتييها 
وكان يذظم ذلك كله كما وتلقاه من الوحى و ا يضيطه ذاثيائه . 

قال المحدث الماهر السيد نعمةالله الجزائرى فى كتابه الانوار التعمائية : 
ترى قواعده (اى قواعد خط المصحف العثمانى) تخالف قواعد العر بية مثل كتابة 
الالفبعد واوالمفرد وعدمها بعد وا والجمعدغيرذلك وسموه رسمالخط القرانى 
لم يعلموا انه من عدم اطلاع عثمان على قواعد العربية والخط . اه )١(‏ . 

وقد عبس عنها السيد حسين البردجردى فى تفسيره : بالاغلاط العثمائية 


فى المصا دف السيعة ذهى التى يعت بها الى الامصار أه )0( ٠.‏ 


)١(‏ الانوار النعمانية ح؟ ص #51١‏ ط تبريز. 
(؟) تفسير الصراط المستقيم ج م ص١١‏ ط بيروت موسسة الوفاء . 


القراءات يعد زمن عثمان -5460- 


وكقال الفقيه الهمدانى ل مصماأ جه : 

1 نثألمصا جف العثما ثمة عارية عن الاعراب والنقط ممع مافيها هن الثنااف 
دءعض الكلمات ددءض وعدت سم خطه كملاك وما لك واذا اشتهر عذهم ان 
كلامتهم كان يخطى الآخر ولابجوز الرجوع الى الآخر ١‏ ام )١(‏ : 

أقول : واذا قمأ قبل من ان خط المصدف العثما فى خط توقيفى تعمداى 
لاوجة له ولا دليل عليه ولا مؤّيد له وقد شاهدنا كثيراً من الايرانيين يتعذر 
عليهم قراءته بالنحو الذئ كتنن عليه دل 5 لحذهم فى قراءته اذا لم مكونوا 
ول اتقنوا قرأءته على اسئاد عارف ضابط فهو مدن أسياب اللدن الواجب تدز ده 
القرآن عدة دتعر شه هن وصمة اعواره وابهامه و بالخصوص ف عصر نا هذا عضر 
المدنية والازدهار والرقى الحضادى والتقئية العالية والمؤمل من علماء أهل 
السنة و كذلك علماء الشيعة فى جميع <واضرهم العلمية اعادة النظر فى هذا 
الأهر المهم والاسهام 0 عر ص الفاظه ور كات أعر أبه بحلة قشدية تمكذى على 


قواعد اللغة العربية التى نزل بها القر آن وضوايطها الاملائية البديعة . 
تاريخ القراءات القر آنية بعد زمن عدمان 
(القرن الثانى) 
قال مسكىبن ابىطااب : د كان الناس على دأس المائتين بالبصرة علىقراءة 
أبى عمرة ويعقوب وبالكوفة علىقراءة حدزة وعاصم وبالشام علمئ قراءة أبن عامر 
وبمكة على قراءة ابن كثير وبالمديئة على قراءة نافع واستمردا على ذلك : 
(القرن الثالث) 


دفيه انسع الخرق دقل الضبط وتصدى فيه بعض اثمة الاقراء لضبط مابلغه 


)١(‏ مصباح الفقيه ج ؟ ص 4 !”9 ط ايران 


كه اتحاف الفقهاء 


من القراءات فكان أدل هن جمع القراءات فى كتاب ابوعبيد القاسم بن سلام 

توقى سله 555 ه. 

قال ابن حجر فى المحدكى عنه : ذ كر ابوعييد فى كتابه خمسة عشرر جلا 
هن كل هصرثلاثة انفس فذ كرهن مكة ابن كثير وابن محيصن وحميد الاعرج 
ومن اه لالمديئة اياجعفر وشيبةوذفماً ومن أهل البصرة اباعمرة وعيسى ابن عمر 
وعبدالله بن ابى اسحاق دمن اهل اللكوفة يحبى بن وثاب وعاصماً والأعمش ومن 
اهل الشام عبدالله بن عامر ويحيى بن الحرث وذهب عنى اسم الثالك لم بذ كر 
فى الكوفيين حمزة ذلا الكسائى بل قالان جمهود اه لالكوفة بعد الثلاثةصاروا 
الى قراءة حمزة ولم يجتمع عليه جماءةوم قالداما الكسائىفكان «تجز ىالقراءات 
فأَخذ من قراءة الكوفيين ها ورك مضا امن 

ثم أعقب أبا عبيد القاسم جمع هنهم . 

1خ الفافى اتساعيل "بق ااشكاق: النالكن .«صاحت قالوت الف كباءا فن 
القراءات و جمع فيه قراءة عشر ين قادئاً منهم القراء السبعة المشهودين توفى 
سئة 85م" ه, 

؟ ‏ ابوحاتم السجستانى وقد صنف كتاباً فى القراءات ذكر فيها| كثر هن 
عشر ين دجلا دلم بذ كر فيهم ابن عامر ولاحمزة ولاالكسائى . 

9 ابو جعفر محمد بن جرير الطيرى جمع كتاباً كاملا سماه الجامع فيه 
اثنان وعشردن قراءة توفى سنة ٠١٠١ث0ام‏ 

5 - ابوبكر محمد بن احمد بن عمر الداجونى جمع كتاباً فى القراءات 
فيه عشر قراءات وجعل الطبرى المتقدم احدهم توفى سئة ٠؟"‏ ه. 

ه جبير المكى وقد صئف كتاباً فى القراءات فاقتصر على خمسة اقتقصر 
من كل هصر اماماً انما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التى ادسلها عثماث الى 


هزه الامصار كا أت المسة مث أنه لم صله خس لمصحفى الجر دن واليءن : 


القراءات بعد زمن عثمان ذلافكء 


(القرن الرابع) 

وكان فى طليعة مددنى تلك الفترة وصددهم ورئيسهم ابو بكر احمدبنهوسى 
ابن العباسن بن مجاهد وجه القراء فى عصره وهو أول هن اقتصر على قراءة القراء 
السيعة المشهودين فقط توفى سئة 584" ه. 

دوقيل ان السبب الذى دعا و حث أبن مجاهد على تسبيع القراءات هو 
مراعاة عدد المصاحف استيدلوا من غير البحرين واليمن قاريين كمل بهما العدد 
فصادف ذلك العدد الذى ودد الخير به وهو أن القرآن انزل على سيعة أحرف 
فوقع ذلك لمن لميعرف أصل المسألة ولميكن له فطنة فظن ان المراد بالأحرف 
السبعة القراءات السبع و لاسيما قد كثر استعمالهم الحرف فى هوضع القراءة 
فقالوا قرأ بحرف نافع وبحرف ابن كثير فتأكد الظن بذلك وليس الأهر كما 
ظنه و كان من اجتهاداته على رأس الثلاثمائة من الهجرة ان اثبت اسمالكسائى 
وحذف ,يعقوب . 

قال مسكى بن ابىطالب : والسيب فى الاقتصار على السيعة مع ان فى امة 
القراءة من هو أجل مئهم قدراً واكثر هنهم عدداً ان الرداة عن الائمة كانوا 
كثيراً جداً فلما تقاصرت الهمم به اقتصردا هما يوافق خط المصحفعلىما-هل 
حفظه وينضيط القراءة به فنظردا الى هن اشتهر بالثقة والامانة وطول العمر فى 
ملازمة القراءة والاتفاق على الاخذ عنه فافردوا هن كل مصر اماماً واحداً 


ولمءتر كوا مع ذلك نقلما كانعليه الاثمة الدجحدرى وأبى جعفر ( شيبة غير هم أه. 


(القرن الخامس) 
وفيه أخد الناسيؤافون فىالقراءاتانواع التأليفاتالمشتملةعلىالقراءات 


العشر دالا كثرمئها و'لأقل . )١(‏ 


)١(‏ داجع كتاب القراءات القرآنية للفضلى 
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عقيدة الشيعة الامامية الالماعشرية 
فى تواتر أصل القرآن الكرريم 


قال دئيس المحدثين وقطب رحى الحديث الشيخ الصددق أبو جعفر محمد 
ابنعلىبن بابو يهالقمى فى دسالة الاعتقاداتنحتعنوان: الاءتقادفى مبلغااقر آن: 
اعتقادنا ان القر آت الذى انز لهالل تعالى على نبيه محمد تَْئَلطْ هو مابين الدفئين 
ومافى ابدى الئاس ليس با كثرمن ذلك ومبلغسوده عند الناس مائة وادبعة عشر 
سورة وعندنا والضحى والمنشرح سورةواحده ولايلاف والمتر كيفسودة واحدة 
وهن نسب اليئا انا نقول انه ا كثر من ذلك فهو كاذب اه(١)‏ . 

وقال تحت عئوان آخر : باب الاعتقاد فى القرآن : 

اعتقادنا فى القر آن انه كلاءالله ودحيه وتنزيله وكتابه لايأتيه الياطل 
من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم عَليم وأنه القصحص الحق وانه لقول 
فصل وما هو ,وااهزل وان الله تبارك ١‏ تعالى محدثه و مئز له و ربه و حافظه 
والمتكلم به .اه(؟). 

وقال الشيخهالاحلالمفيدفى كتاباوائ لالمقالات فىالمذاهب والمختارات: 
واتفقوا إاى الاهامية | على ان اثمة الضلال خالفوا فى كثير من تأليف القر آن 
وعداوافيه عنموجب التنزيل وسئة النبىصلىالدعليه وآله وسلم (*) قالجماعة 
هن أهل الامامة انه لم شقص من كلمة دلامن آإية ولامنسودة ولكن حذفما كان 
مثبتاً فى مصحف امير المؤمنين ليا من تأديله دتفسير ععانيه على حقيقة تنزيله 

وذلك كان ثابتاً منزلا وان لم يكن من جملة كلامالل تعالى الذى هو القرآن 

. 9,7 كتاب الاعتقادات ط قم مركز نشركتاب ص‎ )١( 


)0( نفس المصدد السابق ص #و. 
(") اوائل المقالات فى المذاهب والمختاراتص ؟وط تبريز سنة 191١‏ ه 


تواتر صل الفر آن عند الشيعة -494- 


المعجز . . . وهذا ليس فيه من اهل التفسير اختلاف . . . واليه أهيل . . واما 
الزيادةفيه فمقطوع علىفسادها مند جد: يجوز صحتها منو جه فالوجه الذ ىاقطم 
على فساده أن سكن لاحد هن الخأق زيادة مقدار سودة فيه على حد يلتيس به 
عد أحذ من القصحاء . 

واماالوجه المجوز فهو انثيزاد فيه الكلمة والكلمتان والحرفوالحرفان 
وما أشيه ذلك هما لاسبلغ مول الاعحاز ويكون اها عددك 0 الفصحاء يكلم 
القرآن غير أنه لايد مدى دقم ذلك من ان يدذاكٌ عليه و يوضح لعياده عن الحق 
فيه دلست اقطع على كون ذلك بل أميل الى عدمه وسلامة القر آن عنه دمعى 
بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد إلا . . . ذهب اليه جماعة من متكلمى 
الامامية وأهل الفقه منهم والاعتبار . )١(‏ . 

وقال فى موضع آخر تحت عنوان (القول فى نسخ القر آن بالسنة) : 

أقو ل: اتالقر آن السام بعضة يا د لامشسخ شيئاً مده السئة ل قلس السئة به 
كما تنسخ السنة بمثلها... والقولبأنالسنةلاتفخ القى آنمذهبا كثر الشيعة...(؟) 
قل القر ا ن كالعلم و لبلدانه الحوادث الكيبادو الوقائع العظام والكتب المشهورة 
واشعاد العرب المسطودة فانالعناية اشتدت دالدداعى توفرت على نقلهد حراسته 
وبلغت حداً لمتبلغه فيما ذكر ناملان القى آن معجزةالنيوة ومأخذالعلومااشرعية 
والاحكام الدونية وعلماء المسلمين قل بلغوا فى حفظه وحدمايثه الغاية حتىعرفوأ 
كل ىع اختلف قه4 من أعرابه وقراءته وححردقه دأياته فكيف جور انيكون 
مغي رأومتقوصاً مع العناية الصادقة والضيط الشديد. 


وقال ايضاً قدسالله روحه : ان العلمبتفصيل القى آن وابعاضه فىصحة نقله 


)١(‏ نفس المصدد السابق ص عم8هو. 
(؟) نفس المصدر اللسابقى ص ١5١‏ . 
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ا 


1 لعلم بجملةه وعحرى ذلك مورل ىق ماعلم 0 ددة عن الكتب المصئفة ككتاب 
سدمو نه والمزنى فان اهل العنادة بهذا الشأت تعلاموثت معن تفصملها مايعلمو ذه هن 
لعرف ومينزوعلم انه ملحدق وليسهن أصل الكتاب د كذلك القول فى كتابالمزنى 
ومعلوم ان العناية طقل القرآن دضبطه صق من العناية بضمط كتاب سمهو دك 
ودداوينالشعراء 0 وان من خالف فىذلك من الامامية والحشوية لاريعتد بخلافهم 
فان الخلاف فى ذلك مضاف الى قوم مناصحاب الحديث نقلوااخباداً ضعيفةظنوا 
صددتها لادر< الى مثاها عن المعلوم المقطوع على صدديه 3 أى 95 

واضاف الحكيم المتأله الفيض الكاشانى بعد حكاية الكلام المتقدم عن 
السيد المن نضى معقيا أياه بقو له فى تفسيره 1 

لقائل ان يقول كما انالدواعى كانت متوفرة على نقل القر آن وحراسته 
هون المؤّمنين كذلك كانت هنو قر ه على تير ه. من المثافقين الميدلين الو صمة 
المغيرين للخلافه لتضمنه مارضاد دأيهم دهو اهم والتغيير فيه أن دوقم فائما دقع 
قيل انتشاره فى اليادان واستقراره على ما هو عليه الان والضيط الشديد أنما 
كان بعد ذلك فلاتنافى بينهما بلاقائل ان يقول انه ما تغيرفىنفسه وانما التغيير 
فى كتابتهم اناه ونلفظهم بة فانهم ماحر فوه الاأعند فس هم من الاصلو بقى الاصل 
على ماهو عليه عند أهله وهم العلماء به فما هو عند العلماءبه لسن بمحرف وأنما 
المحرف مااظهر وه لاتباعهم 008 )0( . 

وقال فى موضع آخر من التفسير المذ كود فى ذيل قوله تعالى : (انانحن 
نزلنا الذ كر واناله لحافظون) (الحجر.  )٠١‏ . 

(انا نحن نزانا الذ كر) رد لانكارهم واستهزائهم ولذلك | كده من وجوه 

(وانا له احافظون) هن التحر يف والتغمير والزيادة والتقصاث 4 أة 0( 5 

(1) الصافى فى تفسيرالقرآن ج١‏ صهم ط طهران 
(؟) نفس المصدر السابق صم/66م 


توائر أصل القر أن عند الشيعة -6١-‏ 


وقال أمين الاسلام الشيخ الطبرسى فى تفسير جواهع الجامم : 

هذا رد لانكارهم واستهزائهم فى قولهم (ياايها الذى نزل عليه الذ كر) 
ولذلكقال (انائحن) فأكد عليهم انه هو المنزل للقر آن على القطع والثباتوانه 
حافظه هن كل زبادة دنقصان وتغيير وتحريف بخلاف الكتب المتقدمة فانه لم 
دول حفظها وائما استحفظها الريانيين ولم سكل القر آن الى غير حفظه اه )١(‏ . 

وقال شيخ الطائفةابوجعفر محمدين الحسن الطوسى فى كتاب:مهيدالاصول 
فىعلم الكلام: لنا فىتصحيح نبوته لتلا طر يقان احدهما الاستدلال بهذا القر ان 
الموجود معنا والثانى الاستدلال بباقى معجزاته لقلا . . . والاستدلال يالقر آن 
لآيتم الابعد بياث خمسة اشياء : 

(أحدها) ظهوره بمكة وادعاته انه مبعوث الى الخلق رسول اليهم . 

(وثائ.ها) تحديه العرب بهذا القر آن الذى ظهر على بده وادعاده ان الله 
تعالى انزله عليه وخصه به . 

(وثالثها) ان المرب مبع طول المدة لم يعارضوه . 

(ورابعها) انهم لم يعارضوه للتعذر والعجن . 

(وخاءسها) انهذاالتعذدخارق للعادة فاذائيت ذلك فاما انييكون القرآن 
نفسه معجزاً خارقاً للعادة بفصاحته ولذلك لم يعارضوه اولانالله تعالى صرفهمعن 
معارضته ولولا الصرف لعارضوه وأى الاهرين ثبت صحت تبوته للا لانه تعالى 
لايصدق كذابا ولابخرق العادة لميطل اها ظهوده بمكة ودعاقه الى نفسدفلاشيهة 
فيه بل ظهوده معلوم ضردرة لا شكره عاقل وظهور هذا القر آن على بده ايض 
معلوم ضرددة مثل ذلك والشك فى احدهما كالشك فىالاخر وليس لاحدانيقول 
كيف تدعو العلم الضرودى والامامية تدعى تغيراً فى القر آن الموجوددنقصاناً 
وكذلك جماعة من اصحاب الحديث . 


قلنا العلم بنبوته عليهه ا لهالسلام لايفتقر الى العلم بان هذاالقر [ نالموجود 


)١(‏ جوامع الجامع تفسيرالقرآن ١‏ ص١74,‏ ط بيردت دارالاضواء 
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بينئا هو الذى دقم التحدى به بعينه لان مع الشكفىذلك نعلم صحة النيوةلان 
من المعلوم الذى لايشك انه ِل تحدى العرب يكلام ذ كر انه كلام دبهتعالى 
وان ملكا انزله عليه وخصه به دمعلوم انهم لم بعادضوه لتعذرها عليهم . 

وهذا كاف فى العلم شيوته عليه واله السلام ودلالة على صدقه لان ذلك 
الكلام الذى تعذر عليهم معادضته لايخلو ان يكون وجه تعذرها فرط فصاحته 
التى خرقت العادة أولانه تعالى صرفهم عن المعادضة و كلا الأهرين بدلان على 
صحة تبوثه عليه د اله السلام نصرنا صحة نقل القر آن أد لم ننصر هعلى أ نهلا خلاف 
ان هذا الذى معنا هو القرآن الذى انز لهالله تعالى وأثما الشللاف فى اندهل كان 
زائداً عليه أولا وذلك لابحتاج اليه فى العلم بئيوته لان التحدى حاصل بسودة 
منه فضلا عن جميعه على انه |اى علم الهدى السيد المر:ضى ] دل على فسادقول 
من خالفه فى ذلك فىالمسألة الطرابلسية وجملة منه فى الذخيرة بما لاهز يدعليه 


ولاحاحة بناهنا الى ذ كره اه )١(‏ : 


(القراءة التى نز لالقرآن على وفقها) 

ورددا من طرقهم عدة ردايات . 

فمن ذلك مادداه على بن أبراهيم القمىفىتفسيره عن الثبى صلى الله عليه 
وآله وسلم انه قال : لو ان الناس قروًا القرآ نكما انزل مااختلف اثنان(؟) . 

ومن ذلك ماروداء الثقة الكلينى عن الامام الرضا للا : 

انالقر آنواحد نزلمنعندواحد ولكن الاختلاف ىع من قم لالرداأة(*؟) 

و كذا مارداه عن الفضل بن يسار قال :قلت لأبى عبدالل لكلا : ان الناس 

)١(‏ تمهيد الاصول فى علم الاصول ص ن#9-75" ط طهران جامعة طهران 


(؟) شرح الملا محمد صالح المازندرانى على الكافى ج١١‏ ص١١‏ ط طهران 
(6) منبع الحياة ص١7‏ ط بيروت 


توائرالقراءات العشس م6 


يقولون : ان القرآن نزل على سبعة احرف فقال : كذيوا اعداء الله ولكنه نزل 
على حرف واحد مزعند الواحد . 
دقال المولى محمد صااح المازندرانى فى شرحه على الكافى : فالئبس 
ذلك الحرف المنزل بغيره على الأمة لأجل ذلك فيجوز لهم القراءة باحد هذه 
الحرة ف حتى يظهر صاحب الأهمر. دقال السيد نعمةالله الجزائرى فى منبع الحياة : 
ان قوله للا : القرآن واحد ينفى تكثى القراءات . 
عنه : ان القراءة الصحيحة التى قرأبها 


وقال الزمخشرى فى المحكى 


رسولالل قَقِيمْ انما هى فى صفتها دائما هى صفة واحدة . 


(تواتر القراءات السبع و كمال العشر) 

قال ذقيه الأصول فى زهاننا السيد الخوثى فى تفسيره الموسوم بالبيات : . 

ذهب جمع هن علماء السئة الىتواترها عن النبى صلىالله عليه وآ لهوسلم 
ونقل عن السسكى القول بتواتى القراءات العشى وافرط بعضهم فزعم ان من قال 
ان القراءات السبم لايلزم فيها التوائر فقوله كفر ونسب هذا الرأى الى مفتى 
اليلاد الانداسية ابى سعيد فرج بن لب «(المعروف عند الشيمة أنها غير متواتئرة 
بل القراءات بين هاهواجتهاد من القارى وبين ما هومزقول بخير الواحد واختثار 
هذا القول جماعة هنالمحققين من اهلااسئة وغير بعيد إن مكون هذا هوالمشور 
بينهم . . . أه (1). 

أقول : انما افاده لا يخلو من مثاقشة ذلك ان دعوى التوائر كانت قدشقت 
طريقها الى الفكر الشيعى بقوة بعد ان شاعت بين أهل السئة وليس الأهر على 


هاذ كره دن ادعاء شهرة عدم التوائرعندأهلااسنة مضّافاً الىمعر دفيته عند الشيعة 


كذلك . 


)١(‏ البيان فى تفسيرالقرآن ج١‏ ص؟و ط نجف 
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اما عند أهل السئة فائه منقوض بقول الرازى فى تفسير الكبير :. 

اتفق الا كش على ان القراءات مئقولة بالتواتر . . . الخ . 

وماحكاه العاملى فىمةتاح الكرامة عن كتاب وافية الأصول انه جاء فيه: 
انفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقرأءة غير السميع أو العش. المشهودة 
وتبعهم من تكلم فىهذا المقام بين الشيعة ولكن لمينقل دليل يعمد به انتهى . 

مضافاً الىالسيرة العملية المطبق عليها الىبومنا هذا منجمهود أهل السئة 
فى الامصار والآفاق . 

وقال ابوحياتن بعد التعرض لكلام الزمخشرى لأتى ذكره فى أدلة نفى 
التواتر اعجب هن اعجمى ضعيف فى النحو يرد على هن بى صر يح محض قراءة 
متوائرة موجود نظيرها فى كلام العرب واعجب سوء ظن هذا الر جل بقراءات 
الائمة الذزين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتابالله شرقاً وغرباً واعتمدهم المسلمون 
لضبطهم دمعرفتهم وديانتهم ‏ انتهى . 

وقال المحقق التفتازائى هذاأشد الجرم حيث طعن فى أسناد القراءالسيعة 
وددايائهم وزعم انهم ائما يقر أون من عند أنفسهم وهذه عادته يطعن فى :واس 
القراءات السبع ينب الخطأ تادة اليهم كما فى هذا الموضع دنادة الى الرداة 
عنهم و كلاهما أخطأ لان القراءة خطأ و كذا الرداة عنهم انتهى كلامه . 

دقال أبن المثير : ثمراً الىالله وتبرى جملة كلامه عمارماهم به فقدر كب 
عمياً دتخيلالقراءة اجتهاداً واختياراً لانقلا واسناداً و نحن نعلم ان هذه القراءة 
قرأها النبى يع على جبرئيل لتلا كما انزلها عليه و بلغت اليئا بالتواتر عنه 
فالوجوه السيعة المتواترة جملادتفصيلا فلاميالاة لقول اازمخشرىوامثالهواولا 
عذدانالمنكر ليس من اهل علمىالقراءة والاصول لخرف عليه الخروج عند بقة 
الاسلام دومع ذلك فهوفىعهدة خطرة وزلة مشكرة والذى ظن ان تفاصيلالوجوه 


السبعة فيها ماليسمتوائر غلط ولكنه أقل غلطاً من هذا فان هذا جعلها مو كولة 


توائرالقراءات العشر -66- 


الى الآداء د لم يقل ذلك أحد هن المسلمين ثم انه شرع فى تقرير شواهد من 
كلام العرب لهذه القراءة د قال فى آخر كلامه: ليس الغرط تصحيح القراءة 
العربية دل تصبديح العربية بالقراءة أء )0( ٠.‏ 

واما نفى التو أئر المذقو لعن جمطةمن محققيهم فهىدان كا نت ذات تصيب فى 
كت بالتحقيق 2 سهم دافرعلى السئة العلماء الا انها مترواكة رمهدورة ومءزدف 
عنها فى حيز العمل عند جمهود المسامين لعدم توفر البديل الذى يعتّدبه. 

واها عند الشيعة الامامية فان أول من حكى القراءات السبع فى مصئفاته 
هن علمائهم السيد المرتضى (؟) فى كتاب حقائق التأديل (؟) فى غيرهوضعمنه 
سواها بل ادعى 57 توائرها كما هو صر احم لفظه فى المنتهى حءث قال: 
يجوذ ان يقرأ بأى قراءة شاء من السيعة لتواترها اجمع دلايجوذ ان يقرأ بالشاذ 
وان اتصلت رواءته بعدم توائرها اه . (ه) 

فقلده ا كثرهن جاء ون بعداه دن غير ضيط أو تحقيق ْم انتهت الذوية الى 
الشهءد الأول الشيخ <ما لالدين معد ول دن مكى العاملى )3( الذىادعى توائرها 
عن النيى د وزاد عليها كمال العنش. : 

وكان أول من أدعى ذلك بهذه الممًا به وقد ع يذلك فى كتابه الموسوم 
بن كرى الشيعة يقوله : يجوز القراءة بالمتواتر ولا تجوز بالشواذ 5 مشع عض 
الأصحاب من قراءة اسن 0-2 ديعقوب وخلف وهى كمال العشر والأصح دوازها 

(١)كشكول‏ المحةق البحرانى الشيخ يوسف (قده) جح" ص 840-886 

0( المتوفى سئة ١5‏ هر 

(5) حقائق التأويل فى متشابه التنزيل جه صم ط بيردت 

(4) المتوفى سنة 

(5) المنتهى ج١‏ ص" /ا؟ 

(1) المستشهد سنة الال ه 


0ت أتواف الفقهاء 


لشبوت توائرها كثبوت قراءة ألقراء السيعة اه )١(‏ . 

والمستغرب كيف انه قد اشتهر على السئة الفقهاء كافة كما سيمربك نقل 
كلامهم أن اول من ادعى :واترها انما هو الشهيد الأدل واذا افردده بالذ كر 
عند النقضوالابرام دهوغلط مض بل هو اول من زاد عليها دعوى كمالالعش 
وقد تعاصرا الا ان العلامة الحلى كان اسبق 5لادة ددفاة حيث توفى سنة »الام 
دما | لشهيد الأول كانت شهادتهفىسنة 87/ ه بفارق زهن قدره اربع وعشرد ذعاما 

وكانأدل من تبعه فى هذه الدعوىالشهيد الثانى الشيخ زينالدينالجبعى 
العاملى المستشهد سئة 6ه ه فى كتاب المقاصد العلية فى شرح النفلية حيث 
بالغ الأخير بقوله : ان كلامن القراءات السبع هن عندالله تعالى نزل بهاالروح 
الأمين على قلبسيدالمرسلين صلى الله عليهد 1 لهالطاهر ين تخفيفا على الأمة د:هويئاً 
على اهل هذه الملة أه . 

وحكىعنه سيبطه (ابن بنته) السيدالسئد فى المدارك بقوله: وقدنقل جدى 
(قده) عن بعض محققى القراء انه أفرد كتاباً فى أسماء الرجال الذين نقلوا هذه 
القراءات فى كل طبقة دهم بز يددن عما يعتبر فى التوائر اه (؟) . 

ثم تبعهم المحقق الثانى الشيخ على فى جامع المقاصد بقوله : فقد اتفقوا 
على تواتر السبعدفى الثلاث الأخر التى بها تكمل العشرة ذهى قراءة ابى جءفر 
ورءقوب و خلف تردد نظر الى الاختلاف فىتوائرها وقد شهد شيخنا فىالذ كرى 
شوت توائرها ولايقص عن ثبوت الاجماع بخير الواحد فحيئكن تجوز القراءة 
ها..آه("*). 


دتصل النوية الى اليد محمد <واد العاملى (قده) الذى أعتّمد هو الآخ. 


)١(‏ ذكرى الشيعة ص!41١‏ ط قم مكتبة بصيرتى 
(؟) مدارك الاحكام ص ١419‏ ط قم حجرى 
() جامع المقاصد ح؟ صءع؛؟ ط قم مؤسسة اهل البيت (ع) 


تواترالقراءات العش -ل/ا6- 


على ماادعاه الشهيد الأول فصر حيقوله : ليعام ان هذه السبع ان لم تكنمتوائرة 

الينا كما ظن لكن قد تواتر اليئا نقل الاجماع على توائرها فيحصل انا يذلك 
القطع . ). 

...الظاه رمن كلام | كثر علمائنا واجماعاتهم انها متواترة اليه صلىاللةعليه 
واله وسام : 

ونقل الامام الرازى اتفاق اكثر أصحابدعلى ذلك . . (؟) دقال فىهموضع 
آخر : وقد علم . . . ان كل ماودد الينا متوائراً منالسبع فهو متوائر الى النبى 
2 وما أختلفت الرواية فيه عن احدهما (اى رادبى كل قارىء) يعدل عنهالى 
مااتفقت فيه الرقاءة عن القارىء الآخرلانه لمس.واجب ولامستحدب عندالكلاتياع 
قراءات الواحد فى دسم اسورد ولامائم عند هم (اى القراء) هن أن مح بعضّها 
(أى دءض القراءات المردية عنهم) على بءعض . أه لو ٠.‏ 

وسئوافيك بالمزيد هن الأقوال الآخر فى هذه المسألة فى الفصل التالى 

و كيف كان فال ما ادعاه السيد الخوثى فيما نقلئاه عنه فى صدر الكلام 
اتماصار اليه هن عدم أعطاء النظ. و التأمل حةه فى المسآألة الذى ادى به الى 
عدم الاحاطة الثامة والصحيحة بأطراف الأقوال . 

والذى شبغى ان بذ كر فى المقام ان العلامة الحلى فى كتاب المنتهى 
هو أول من أدعى :واتئر السيع المشهودة ثم زاد عليها الشهيد الأدل دعوى 
أخرى أضافية مؤادها توائر قراءات القراء الثللائة أبى جعفر ويعقوب وخاف زذهى 
كمال العشر فىالقرث الثامن الهجرى وهذه الدعوى الأخيرة هى الأساس الذى 


٠. 


)١(‏ مفتاح الكرامة ج؟ ص١‏ وم 
(؟) نفس المصدر السابق ص7و؟ 
() نفس المصدد السابق صماوم 


8ه6- اتحاف الفقهاء 


الثامن الهجرى فلم سكن لهذه الفرية والدعوى عين دلاأئر _ 

و لادخفى م فيها مون البعد والتهافت لأمور ّ 

(فاما اولها) فلما تقدم بمائه و تفصيله هن تاريخ القراءات . 

(داما ثانيها) للمشع ه . ن ثو اترها عن القر اء لانهم نصوأ على انه كاث لكل 
قارىء ر اويان دردبات قراءته نعم انفق التوائر فى الطيقات اللاحقة : 

كمانص على ذلك الزر كشىفى كتاب اليرهان فىعلوم القى آن منعلمائهم 
بهو له: التحقيق انها متوائرة عن الائمة السبعة أما تواترها عن النيى صلى الله عليه 
وآله وسلم ففيه نظر فان اسئادهم أهذه القراءات السيع مو<ود فوالكتي دهو 
قل الواحد عن الواحد )0 

وقدأدرد السيد الخوئى فى تغسيره البيان بءض الاير ادات عليها يماحاصله : 

1 ان أتصال الاسائيد 6م انفسهم ) اي القراء السيعة أو كمال العشرة ) 
رمقطمع التوائر حتى لو كان هنا فى جميع الطرقات فان كل قارىء ائما يقل 
قراءتة بنفسه . 

ان استقراء حال القراء بودث القطع بان القراءات نقات الينا بأخباد 
الأحاد فليدت هى متوائرة عن القراء . 
ان التأمل فى الطرق التى اخذ القراء عنها يدل" بالقطع على انها 

ائما نقلت اليهم بطر ءق الأحاد . 

5 انث احتجاج كل قارىء على صعحة 00 واعر أضه عن قراءة غيره دليل 
قطعى على استنادها ١|‏ ى اجتهادهم دون التوائر عن ١١‏ نمى تل والا م اج الى 
الاحتجاج ٠‏ 

ه اضف الى ذلك انكاد جملة من الاعلام على جملة من القراءات هو لو 


كانت متوائرة لما صح هذا الانكار . . الى آخر كلامه د من اراد الوقوف على 


)١(‏ البرهان فى علوم القرآن ج١‏ ص١١-!؟7‏ ط بيرت 


تواترااقراءت العثشر -68 


حقيقة تلك الامور فلير جع الى الكتاب المذ كود . 

دهنه يظهر بطلان ماصرح به العاملى فى حاشيته على كتابه مفتاح الكرامة 
حيث قال فىجواب اعتراض وجهه : ان لكل واحد راذيين فمن ادن حصلالتواتر؟ 
بمائصه : انا تقول الرادياث مارويا أصل التوائر وانما رديا المختادمنالتواتى.. أآه 

حيث طفوح الغلط و اللغط العظيم مئه بما لايعلم له وجه ولو على جهة 
التأويل المتكلف والحمل المتعسف اذ كيف يعقل تحقق التواتئر بهذا النحو بأن 
مكون رادها كل قارىء محرزين لثبوته . 

دوهن اين ثبت له ان تلك القراءات كانت متوائرة بجملتها د قد اختارها 
دن متوائرها اولك القراء بما استحداته اذواقهم واستن دقته اذهانهم . 

واما (ثااث الأمود) : لوسلمئا تواترها عن القراء لكى ذلك لاينهض حجة 
شرعية لأنهم من آحاد المخالفين استبدوا بآرائهم كماسيأتى ذكره ولئن حكوا 
فى بعض قراءاتهم الاستناد الى النبى قيقع الكن الاعتماد على دداياتهم لايخفى ها 
فيه على ها حقق فى علم الدراية والأصول . 

(واها دابءها) فلماتحقق من أن كتب القراءة والتفسير قد طفحت من قولهم 
قرأ حفص أن عاصم كذا د فى قراءة على بن ابى طالب لِلئلاٍ او اهل البيت مَل 
كذا بل ديما قالوا وفىقراءة رسولالله َيِه كذا كمايظهر من الاختلاف المذ كود 
فى قراءة (غير المغضوب عليهم دلا الضالين) . 

والحاصل انهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصوميز وَلكيع فكيف 
تكونااقراءات السبع متواترة م نالشادع المقدس تواتراً يكون حجة علىالناس. 

(واماخامسها) ماعثر ناعليهمن كلمات جملةمن اعلامفقهائنا نودالله مضاجءهم 
فمن ذلك : 

1١‏ ماجادت به براءة المحقق البارع السيد حسين المر و جردى فىتفسيره 


-؟عكك اتيحاف الفقهاء 


ان دعوى التوائر فى شىء منها فضْلا عن جميعها ليست فى محلها )١(‏ ... 
لكنك خبير بان هاذ كرده فى هذا الباب هماسمعت وما لمتسمع كلها قاصرة عن 
افادة ذلك نعم قام الاجماع بل الضردرة على عدم الزيادة فى القر آن فالمشترك 
بين القراءات السبع بل وبين غيرها ايضاً قر آن قطما داها خصوص ما تفرد به كل 
واحد من القراء السبعة او العشرة من حيث تلك الخصوصية لا هن حيث المادة 
الجامعة فلم يقم اجماع دلاضرددة على كوئه بتلك القراءة الخاصة قر آنا . 

كيف وقدسمعت ان المستفاد م نالاخياد انه واحد نزل من عند اله واحد 
بل قد سمعت سيب الاختلاف فى ذلك وان كل مااختلفوا فيه أو خصوص السبعة 
ليس مما نزل به جبرئيل دلا هما قرا النبى تَييِهُ و لا هما أقره بل كيف يكون 
الاغلاط العثمانية فى المصاحف السيعة واختلاف الناس فى قراءة كل منها حيث 
انها كانت عادية عن النقط والاعراب اصلا فى اثيات القر آن النازل من السماء 
هذا مضافاً الى أستفاضة الاخبار بل تواترها على «خالفة قراءة الاثمة للقراءات 
المشهورة . 

بل كتب القراءة والتفسير مشحونة من قولهم قرأ حفص كذا و عاصم كذا 
و<هزة كذا ه على بن ابى طالب كذا دفى كثير منها دفى قراءة أهل البيت كذا 
ودبماءئسبونهاالى واحد منهم للا فجعلوا قراءتهم قسيماً لقراءة أهل بيت الوحى 
والتنزيل بل كثيراً ها صدد ذلك من الخاصة واخبارهم به متظافرة (؟) ... 3 مما 
هر ظهر ضعف ماادعاه الصااح المازندرانى فى شرح الزيدة من أن الثوائر قد يحصل 
سبعة نفر أذ لا وتوقف على حصول عدد معين بل المعتس فيه <صول اليقين وان 
القارين لكل واحد هن القراءات السيع كانوا بالغين حد التواتر . 

الاانهم اسندوا كل واحدة منها الى واحد منهم أعا لتجرده بهذه القراءة 

١١١ تفسيرا لصراط المستقيم جح ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق ص ١١5-1١1١‏ 


تواترألقراءات العشش.ى اكت 


او لكدرة مباشرته لها ثم استدها الرواية عن كل واحد منهم الى اثنين لتجردهما 
لردايتها و عدم تجرد غيرهما اذ فيه المنم هن حصول اليقين بثقلهم سيسما مع 
مخالفة المذهب مع هن دهن مع أنه ليس الكلام فى المشتر ك بلا لخصوص وباوغ 
القادين لكل واحدة مئها حد التوائر اول الكلام هذا كله مضافاً الى ما اودده 
الرازى عليهم من انه اذا كانت تلك القراءات متوائرة و خيرالله المكلفين بينها 
فتر جيح بعضها على بعض مو جب للفسق ممع انكترى ان كل واحد منهوٌ لاء القراء 
مختص بنوع معين من القراءة ويحمل النان عليه ويمئعهم عن غيره ... الخ )١(‏ 
؟ ها نمقته براعة المحقق النجفى فى جواهر الكلام حيث ل : منع 
التوائر اوفائدته اذلوأديد به الى لنبى قَئِقِهُ كان فيه ان ثبوت ذلك بالنسية اليئا 
عن طريق العلم مفقود قطماً بل لعل المعلوم عندنا خلافه ضر ٌدة معر دفيةمذهينا 
بأن القر آن نزلبحرف واحد علىنبى:واحد والاختلاف فيه من الرداة كمااعترف 
به غير داحد من الاساطين . . . (؟) 
وبالجملة من انكر التواترمئا وهنالقوم خلق كثير بل ريما نسب الى! كثر 
قدمائهم تجويز العمل بها دبغيرها لعدم توائرها (") ... كما انه هن المستبعدايضاً 
تواتر الحر كات والسكنات مثلا فى الفاتحة وغيرها منسودالقر آن واميتواتراليهم 
ان البسملة آية هنها ومن كل سودة غدا براءة دنه يجب قرائتها مءها سيما 
والفائحة باعتياروجوب قراءتها فىاألصلاة تتوفرالدداعى ألىمعرفة ذلك فيها . 
فقول القراء حينئذ بخروج البسامل منالفر آن كقولهم بخرهجالمعوذتين 
منه أقوى شاهد على ان قرائتهم مذهب لهم لاانه قدتواتراليهم ذلك والمشهودبين 


أصدا وما بل لا خلاف فيه بيهم كما عن المعقس كو ها ١‏ 3 من الفائحة بلعن المنتهى 


)010( نفس المصدر السابق ص ه١١‏ 
(؟) جواهرا لكلا ج91 ١94‏ 
(6) نفس المصدر السابق صه؟و؟ 


5ت أتيحاف الفقهاء 


انهمذهب أهل البيت بل النصوص مستفيذة فيه ان لمنكن متوائرة كالاجماعات 
على ذلك ,ل وعلى حركئتها من كل سورة )01 16 واغرب مذها القول بان عدم 
توائرها تقصّى بعكم توائر دءض القرآن أذهوهمم أنه همدى على كو نها هن القرآن 
ليس شيئًاً واضح البطلان 
صرؤرة كون الثابت عند نا توائره هن القرآن مواد الكلمات وجواهرها 
التى اتات الخطوط ومما فى المفردات بها لاغيرها مون حراكات ) حءث ( مثللا 
ونحوها هما هوجائز بحسب اللغة وجرت العادة بابكال الاهرفيهالقياساتاللغفوية 
ان دعو ى حصول القطع ده ) أى بالتوائر المزعوم عفوم ( من امثال ذاك فكاو 
واضحة كدعوى كفاية الظن فى حرمة التعدى عنه الى غيره مما هوجائز وهوافق 
للنهج العربى ذانه متّى خااف بطلت صلاته اذ لادليل على ذلك (؟) . . . ودعوى 
ارادة القراءات السبعة فى حر كات الميائى هن الاعراب فى عبارات الأصحاب 
لادليلعليها نعم وقعذلكالتعيين فى كلام دءض مما خرىااممًا خرون هن أصحاينا. 
وظنى أنه ذهم مدض كالمحكى عن الكفاءة عن يعضهم دن القول يو حوب 
مراعاة حسم الصفات المعئس عدد القراء اق بل لوان مثل تلك الأدور مع عدم 
أفتضاء اللساث ليها هن اللوازم انادى به الخطياء وكرر ذكرها العلماء. 
ولأ كثروا الؤال ففىذلك للاثمة الأمناء ولتوائرالئقل لتوفر دداعيه والاستدلال 
على الدعوى المزبودة بتلك الاخباد يدفعه ظهور تلك النصوص فىارادة عدمقراءة 
القر آن بللاف ماهم عليها هن الاشياء التى ورد فى الخصوص حذفهم أها أو 


تحور بفها لامثل الهيئات المو افقة للنهج الع اى ١‏ 5 
)١(‏ نفس المصدر السابق ص5؟١‏ 


(؟) نفس المصدر السابق ص7١‏ 
(") نفس المصدر السابق ص9ةوة؟ 


تواترالقراءات العشر -5 


# ها ذ كره الفقيه الهمدائى فى مصباح الفقيه بقوله : ان دعوى :واتثر 
جميع القراءات السبعة او العشرة بجميع خصوصياتها عن النبى صلى الله عليه 
و آلهوسلم تتضمن مفاسد ومناقضاتلايمسكن توجيههادقد تصدى جملة م نالقدماء 
والمتأخرين لايضاح ما فيها من المفاسد لايهمنا الاطالة فى ايرادها. ثم نقل 
كلام الشهيد الثانى المتقدم ذ كره وذيله بقوله : اذ كيف يعقل ذلك يعد فر ض 
كون القر آن واحداً بالشخص ومبايئة بعض القراءات مع بعض فى الذات . 

فالذى يغلي على الظن ان عمدة الاختلاف بين القراء نشأ من الاجتهاد 
والرأى والاختلاف فىقراءة المصاحف العثمانية العارية عنالاءراب والنقط مع 
ما فيها من التبان بعض الكلمات ببعض بحسب دسم خطه كملك ومالك ولذا 
اشتهر عنهم ان كلا منهم كان يخطىء الآخر ولايجوز الرجوع الى الآخر . 

نعم لانشكر ان القراءيسندون قراءاتهم الى النبى فبك دا نالاختلاف قدينشاً 
من ذلك فانه نقل ان عاصم الكوفى قرأ القراءة على جماءة مثهم ابوعيدالرحمن 
وهو اخذها من هولانا اهيرالمؤهنين لِك وهو من النبى تَرتيِفْهّ دان حمزة اخذها 
من جماعة منهم مولانا الصادق !للا وهم يوصلون سئدها الى النبى قَيْبْقِقْ دهكذا 
سائر القراء ولك نلاتعويل علىهذه الاسانيد فضلا عنصيرورة القراءات بها متواتئرة 
خصوصا بعد انترى انهم كثيراً مايعدون القراءات قسيما لقراءة على واه لالبيت 
عليهم السلام . 

ثم قال : قال بءض الافاضل أنه يظهر مهن جماءة ان اصحاب الاراء فى 
القراءة كانوا كثيرة وكان دأب الناس انه اذا جاء قارجديد اخذهدا بقوله وئر كوا 
قراءة من تقدمه نظراً الى ان كل قار لاحق كان يشكر سابقه ثم بعد هدة رجءوا 
عن هذه الطريقة فبعضهم يأخذ قول بعض المتقدمين و بعضهم يأخذ قول الآخر 


فحصل بيئهم اختلاف شديد ثم عادذا واتفقوا على الأخن بقول السبعة . اه )١(‏ 


)١(‏ مصباح الفقيه ج؟ كتاب الصلاة صغق77/61978؟ ط طهران حجرى 


2 أتحاف الفقهاء 


ها أفاده جمع من الاعلام فى تزييف دعوى الشهيد الأول بل العلامة 
الحلى بطريق أدلى 

فمن ذلك ما ذ كره المحقق السبزوارى فى ذخيرة المعاد : 

«وأورد علية انالمقرد فى الأصول اشتراط الّواترفيما ده قر آنا نا ومجر 
نقل واحد (ويقصد به الشهيد الأول) ولو كان عدلا لابفيد 0 ا 

(دثانيه) ما أفاده المقدس الاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان بقوله : 
ولا.يكفى شهادة مثل الشهيد لاشتراط التواتى فىالقر آن الذى يجب ثبوتهبالعلم 
ولاسكفى فى ثبوته الظن والخير الواحد ونحوه كما ثبت فى الاصول فلايتماسن 
بقبول الاجماع بنقله لانه .قبل فيه قول الواحد و كيف يقبل ذلك مع انه لو 
نقل عنه مرق ذلك لم يثبت فقول المحقق الثانى والشهيد ااثانى أنه يجزى ما 
فوق السبع الى العشرة لشهادة الشهيد بالتوائر وهو كاف اعدالته واخباده بثبوته 
كنقل الاجماع غير واضح نعم «جوز له (اى للشهيد) ذلك (أى ادعاء التواتر) 
اذا كان قابتاً عنده بطر بق علمى وهو واضح ..اه(؟). 

اقول : اراد بقوله الأخير وهو داضم أى واضح البطلان من جهة الثبوت . 

(وثالئه) مااجاب عنه المحقق البروجردى فى تفسيره بقوله : 

ماحكاه فى المدارك عن جده عن بعض محققى القراء انه افرد كما باًفى ذلك 
فلعمرى ان الحكاية لايثبت بها تواترالرداءة وائما هو بالنسية اليئا بلاايه خير 
واحد فم نألغريب الر كون الىمثله فىدعوى التواتر فضلا عن دعوى تواترالثلائة 
كمال العشرة كما سمعت فى الذ كرى .. اه (9). 

(ورابعه) ما اجاب به عن كلام الشيخ على الذىسطره فى جامع مقاصده 


(؟) ذخيرة المعاد فى شرح الادشاد ص/!, ط قم مؤسسه اهل البيت (ع) 
(١؟)‏ مجمع الفائدة والبرهان ج 9 ص 81١17‏ 6١؟‏ ط جامعة مدرسين . 
(6) تفسير الصراط المستقيم ج # ص ١١5‏ ط بيروت مؤسسة الوفاد . 


تواترالقراءات العشر -6كك- 


المتقدم نقله بقوله : اذ فى كل من المقيس والمقيس عليه نظر واضح على أنه 
لادثيت به التوائره لعله لهذه الجهةدغيرها انكر كثير من المتأخر ين تواتر السبعة 
فضلاعن غيرها د نسبه فىالقوانين الى جماعة من أصحابنا . . .)١(‏ 

(9 خاهسة)ماستطر فها لمحدث ا لخبير و الفاضل الاحر ير السيدنعمةاللهالجزائرى 
فى مذمع الحماة يعدا تنكاره لتوائر تلك القراءات حرث قال قدسصرسره مانصه : فقد 
وافقئا عليها سيدنا الاجل على بن طاووس طابثراه فى مواضع من كاب سعد 
السعود وغيره وصاحب الكشاف عند تفسير قوله تعالى : و كذلك زوين لكثير هن 
المشر كين قتل اولادهم شركائهم» ونجم الاثمة الرضى فى موضعين هن شرح 
الرسالة (أحدهما) عند قوله ابن الحاجب واذا عطف على الضمير المجردر اعيد 
الخافض وسط الكلام فى هذين المقامين محال على مثل ماتقدم وهذاهوالكلام 
فِىرد ماادعوه من :واتر الاحاديث . 

وأما قولهم بافادتهأ القطع واليقين فيرد عليه امور : مئها ماروى بالاسائيد 
الكثيرة عن الرضا لل انه قال من رد متشابه القرآن الى محكمه فقد هدىثم 
قال يلا : ان فى اخبادنا محكماً كمحكم القر آن دمتشابهاً كمتشابه القرآن 
فردذا متشابهها الى محكمها (لاتتبعوا متشابهها ددن محكمها فتضاواد لاريبان 
القرآن كما قال علماء الاسلام قطعى المتن ظنى الدلالة فاين حصول القطعبما 
شتمل على الفردين المحكم والمتشابه . 

وهئها ها ردآأه الصددوق طاب ثرآه فى معائى الاخبار باسئاده الى دادد بن 
فرقد قال سمعت اباعبدالله ]لل يقول انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا 
ان الكلمة لتصرف على: جوه فلوشاء انسانلصرف كلامه كيف شاء ولامكذب ثم 
أضاف قائلا : أقول من مارس الاحاديث يعرف هذا المعئى المراد مئها فاذاكانت 


الكلمة تصن ف على وجوه فكيف يقطع على المعثى المر أد منها نعم متفاوت| لحال 


.ا١١ا-‎ 1١١6 تفسير الصراط المستقيم ج #اص‎ )١( 


كك اتحاف ١‏ لفقهاء 


ئَ الظهور والخفاء وهدار الاسةدلال على ظواهصر النصوصض كما نص عليه علماء 
ار أه(١).‏ 
المتحقق بين 0 ا شهادة الشهيد الأول أو العلامة الحلى وشهادة السيد 
ابن طاووس وذلك نظير ماذكر من الشواهد والأمثلة فى المسألة . 

(وسادسه) ماحكاه العاملى فى مفتاح الكرامة عن استاذه اليهيهانى 
حاشيةله على المدارك راداً على الشهيد الثانى مائصه : لايخفى أن القراءة عندنا 
نوات حدر ف واحد من عند الواحد والاءةالاف حاء دن قل الرواية فالمراد 
بالمتوائرماتوائر صحة قراءته فى زمات الاثمة ليق بحرث كانوا يجوزدت ارتكابه 
فى الصلاة دغيرها لانهم ولع كانوا داضين بقراءة القرآن على ما هو عند الثاس 
بلريما كانوا دمئعوكث هن قراءة الحق ويقواون هى مخصوصة دزمات ظهور القائم 
عجلاللهُ فرجه . . . اه (؟) 

(وسا بعه) ماأفادة وسطره المحقق اليحرانى فى حدائقه الناضرة حدث قال 
قد س الله سره وطيب رمسة مائصه بعد الاشادة الى دعوى التوائن : 

(أولا) ان هذا التوائر المدعى ان فت فائما هو هن طريق العامة الذىهم 
الثقلة لتلك القراءات والرواة لها فى جسم الطبقات وانما تلقاها غير هم عنهم 
واخذوها هذهم وثدوت الاحكام الشرعية بنقلهم وان ادعوا تواتره لايخفى ماقيه. 

(دثانيا)ماذ كره الاهام الرازى فى تفسيرهالكبيرة حيث قالعلى ما نقله بعض 
منود ذى اصحارنا رضوانانٌ عليهم : انفق الا كثرون على ان القراءات المشهورة 
منقولة بالتواتروانالله خير المكلفين بين هذه القراءات فانكان كذلككانتر جيح 

)١(‏ منبع الحياة وحجية قول المجتهد من الاموات ص ١لا‏ ”ا ط بيروت 


مؤسسة الاعلمى . 
(؟) مفتاج الكرامة جا ص" اوم 


تو أئر القر اءت العيش -لاكت 


الذاهبونالى تر جيحالبعض على البعض مهستو جبين للفسق انام يلزءهم الكفر كما 
تر ى ان كلوا<د مون هو لاء القراء دخيءص دذوع مدين من القراءة د حمل الثاان 
عليه (بمتعهم من غيره وان قَإنا يعدم التوائر يل ثموتهأ دن طرق الأحاد رمن 
يخرج القرآن عن كونه مفيداً للجزم والقطم وذلك باطل قطعاً أه . 

والحواب عن ذلك بماذ كره شخنا الشهيد الما فى الذى وواحد المشمددن 
لهذه الميانىةهومااشاداليه سمطة هزا م نانه أمسسن: المراد بتوائرها ان كل مادرد 
متوائر بل المراد انحصاد المتوائر الآن فيما نقل الآن من القراءات فاك بعض 
مانقل عن السيعة شان دضلا عن غير هم كما <22ةه4 جماعة من أهل هنا الشأنانتهى 
منظود قبه هن د <هبن : 

) أحدهما ) اذ ذرة سيطة فى الجواب عن ذلك هن ان المتوائر لاشئيه 
بغيره كمأ دشهك ده الوجدان فأوكان بءضها مدوائراً كما أدعاءه لصار ويا على 
وده لاشتمه يمأ هو شاذ نادر كما ذكره والحال ان الأهر ليس كذلك. 

(وثانيهها) ماذكره فى شرح الالفية مما قدمنا نقله عنه فان ظاهره كون 
يع تلك القراءات مما مث عن اثٌّ عزر حل بطر بق واحد رهو ها أدعوه دن 
التوائر وبالجملة فانه لوكان هنا شىء متّواتر من هذه القراءات فى الصدر الأول 
أعنى ذمن ادلئّك القراء اد كلها متواتئرة لميجز هذا التعصب الذى ذ كرهالراذى 
بين اولك القراء فى حمل كل منهم على قراءنه والمنع من متابعة غيره .. 

(وثالثاً) وهو العمدة ان الوارد فى أخيارنا يدقع ها ذ كرده فردى ثقة 
الاسللام ل الكافى عن زرارة عن ابى جعفر إلا( قال : ان القر آن واحد نزل دمن 


عددك الواحد ولكن اءختلاف ت«دىء هن قمل الرداة 2 )1( 


)١(‏ الحدائق الناضرة جم ص148-91 


لمك اتحاف ١‏ لفقهاء 


أقوال فقهاء الامامية فيما ينبغى الاخذ به 


انقسم علماء المسلمين من الفريقين الخاصة و العامة فيما بيئهم فى مسألة 
ما ينيغى الأخذبه هن القراءاتلقراءة القر آن وبالخصوصفىمواضع الابتلاءكالصلاة 
التى هى عمود الدين على أقوال متعددة وقدوافق جمع من علمائنا على تصحيح 
دعوى التواتر للقراءت السبع أذ العشر عملا بما صرح به مدعيها من أهل السئة 
بيثما خالف 0 على ما قدمنا الاشادة له فيما تقدم ذ كره. 


وسياتى ردد مده 0 هنا الموضع ولار اذب فى ان كلا دن متحيهما على 


ى 
هماهما عليه هن التعار ضااذى دو حت الما ان فى البين | أثه قل انفقت مما لهم 
والتأمتعياراتهم فى شأن ح<واز القراءة بها فم غض النظرعن دوت التوائر وعدمه 
باستئناء القول ها قبل الأخير من الاقوال التى سيأتى ذ كر هاههنا و كيف كان 


فالمستفاد هن عباداتهم 7 اليماب ان لهم عشر دن قولا: 


(القول الاول) 


جوازالقراءة بكل ن<وددد عن أى قادىء صح اقرادًه من قراء الصدرالاول 
هن دون حص فى عدد معين خضوها وان هناك قراءات تواترت عن جملة من 
خياد الصحابة فضلاءن صالحى التابعين ممن اجمعت طوائف المسلمين على:شةت 
مناهجها وتباعد طرائقها على فضلهم وسابقتهم وطول باعهم فى علوم القر ان . 

وهو مختاد قدماءعلماء الشيعة الاهامية والمشهور بينهم قديما صر حبذلك 
شيخ الطائفة دذعيم المذهب ورئيس الفرقة المحقة فى عصره الشيخ الطوسى فى 


تفسيره التبيان بقوله : 


اعلموا أن العرف فى مذهب اصحايئا والشائع من اخبادهم ودواياتهم أن 


اقوال ذقهاء الاهامية فى المتوائرهتها -53ت 


القرآن نزل بور ف واحدى على مى واحد غير انهم ادمءوا على حواز القراءة 
5 يتدادله القراء وان الانساث مير بأى قراءة شاء وقراً وكرهوا تجر ددقراءة 
بعمتها دل اجازوا القراءة بالمجاز الذى جود دين القراء ولم ملغوا ذلك ول 
التحريم والحظر انتهى كلامه طاب شرأه 5 
وبمثله صرح أمين الاسلام الشيخ ابوعلىالطبرسى فى تفسيره مجمعالبيان 
بقوله : الظاهر هن مذهب الامامية انهم اجمعوا على حواز القراءة دمأ وتداوله 
القراء لهم هن القراءات الا انهم اختاروا القراءة مأ جاز بين القراء وكرهوا 
تجر بد قراءة منفردة والشائع فى أخبادهم ان القرآن نزل يحرف واحد .)١(‏ 
وود جاح الى هذا القول 6 هون علماء عتأخرى العامة مذهم مدمد ا بن 
مدمدااجزرى 0 ى كتّابالنشر فىالقراءاتالعشر بقوله : كلقراءة دافةت تالعربية دلو 
دوا جه ودافقت المصاحف|لعءدما ثية دلو احتمالا وصح سندهافهى القر اءة الصمحيحة 
التى اجوز ردها و دجب على الناسن قدولها سواء كانت عن السيعة أم العشرة 
أم غير هم وهدى اخئل رد كن هن هذه الاركان ألثلائة اطاق عليها انها ضعيفة 
أو شاذه اوباطلة سواء كانت هن السيعة ام عدن هو اكس هدوم هذا هو الصحيح 


عند أهل التحقيق من السلف والخلف . اه 


(القول الثانى) 

أن الصحيح المجزى قراءته هو ما دافق العر بية مطلقاً بأى تعدو يصدق 
معة موافقة اطول اللغةالعر مة وقواعدها دمأ لا غير معنى بعك أصاا وهيثى ولا بعد 
000 م ن التحرن : دف . 

وهو مذهب جماعة دن قدماء فقهائنا هذهم اين المراج فى مهد به حمث قال 
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)١(‏ مجمع البيان فى تفسيرالقرآن ج١‏ ص؛؟7؟ ط ١‏ صيدا ‏ لبنان 
(؟) المهذب لابن البراج ج١1١‏ ص7 ط قم جامعة مدرسين 


50-0 اتحاف الفقهاء 


ومنهم ابوالصلاح الحلبى فى كتابه الموسوم بالكافى فى الفقه حيث قال : 

من حقالقراءة ان تكون بلسان العرب المعرب فان عبر عن القر ! 3 بغير 
العربية أداحن فى قراءته عن قصد بطلت صلاته و ان كان ساهياً فعليه سجدتا 
السهو . أاه(١).‏ 

وهذهم ابن حمزة فى الوسيلة لظاهر قوله فى داجمات القراءة : 

ووضع الحردف مواضعها مع الامكان فى القراءة اه (؟) . 

حيث إستفاد منه أدادة شمولهراعاة الوضع لوضع الحردف البنائثىةد ضع 
الحروف الاعرابى المحلى والظاهرى دفى قوله ( مع الامكان ) أى اذا كان 
بامكانه ضبطذلك وله القدرة عليه وعلىتعامداها اذا كا نتبه علةأومائعفى لسانه 
دفى جهاز نطقه اونحو ذلك فيشمله (اذا سلب ما وهب سقط ما وجب). 

وهوظاهر المحقق الحلىنجم الدين ابى القاسم جعفر بن الحسن (ت5لاد 
ه) فى مختصرهالنافع وزاد عليدفى معتيرهبقوله دعليه علماؤنا أجمع (*) والذى 
يلوح من جملة شروح مختصر المحقق الحلى اختياده . 

ككشفالرموز (4) للفاضل الآبى (ت كلاه ه) والتنقيح الرائع (0)اجمال 
الدين مقداد بنعيداللّالسيودى الحلى (ت 855 ه) والمهذب البارء(1) للعلامة 


الشيخ احمد بن فهد الحلى (ت 24١‏ «) د كنز المسائل ١‏ الماخن (7) للشيخ 


)١(‏ الكافى فى الفقه ص6م١١‏ ط اصفهان مكتبة امير لمؤمنين (ع) 

(0) الوسيلة صمو ط قم 

() المعتبر فى شرح المختصرص ١717‏ 

(:) كشف الرموذ جح١‏ ص٠١‏ ط قم جامعة مدرسين 

(6) التنقيح الرائع لمختصرالشرائع ج١‏ ص ١956‏ ط قم مكتبة السيد المرعشى 

(5) المهذب اابارع فى شرح المختصر النافع ج ١‏ ص #ا"م ب 854 طقم 
جامعة مدر سين 

(1)كنز المسائل والمأخذ فى شرح المختصرا لنافع ج١1‏ ص5١7‏ مننسخة خطية 


اقوال فقهاء الامامية فى المتواترمئها جات 


عبدالله التسترى اليحرانى (ت أواخر القرث الثانى عشر الهجرى) 
دل هو ظاهر الفاضل الهندى المحقق المارع بهاء الدين معويمدل بن الحسن 
الاصفهانى فى كتابه كشف اللثام )١(‏ 


(القول الثالث) 

و<وبالقراءة دما داو له اناس واشتهرءندهمالموافق لقواعد اللقةالعر بية 
لكن لاعلى جهة الاطالاق دل بمالاك صدقءنوان حكم العرف العام عليه( المسامحة 
العرفية) بكونه تالياً و حاكياً عما يقرأ لابملاك انطياق حىكم الدقة العلمية 
الخاضعة لقوائين أهل الاقراء واقيستهم الموجية للعسس والحرج 

زهو ظاهص ما أفاده العلامة السيد محدمود الطياطيائى فى كمابه الموسوم 
أ لمواهب السنية فى شرع منظومة الفقه لأسيد بحر العلوم المسماة 5 لدرة ا لنجفية 
حءدث قال ما نصه : 

ولاجب مراعاة جميع مأ أعقير هالقراء من الدقائقوان كانت من مدسماتها 
والمعثيرفى مخادج الحروف هوالطبيعى العرفى لاأزيد وان أعتيره القراءالأصل 
والاطلاق .. (واعرب الكلم) على ها يقتضْيه قواعد الأدب ولغئة العرب و كلها 
فى علمى النحو والصرف من قواعد الاعراب و البثاء د الصحة و الاعتلال للكلم 
(وجب فواجب) للزوم التكلم على طبق اسان العرب كما عرفت فمع الاخلال به 
بطلت الصللاه سواء كان هما يغير المعثى كضم قاء أتعدحث مدلا أو لا ككسر الدال 
دضم الهاء فى (الحمدلله) ل 


وفىالشوارح : (؟) فى جملة كلام له : والحق انه ان كان الواجبعندهم 


(١)كشف‏ اللثام فى شرح قواعد الاحكام للعلامة الحلى ج١‏ صه 7١‏ ط طهران. 
(؟) اسم كتاب 


دك؟لات ادا ف | لفقها ع 


مما وجب لغة عرو أو صرفاً فهو واجب همس ءددهة واضح (3 دحب المستحب) فى 
حدوزدا قطع عت المجرود و أنصب تقدشضس اعدى أو 8 أرة دس الميتداً كما 
فى( الحمد للهرب العالمين) د لايخالفقواعدهم و لكن «خالفقراءة الكسرةالمشهورة 
والأحوط فى مثله الثرك وأن حجوزدذه 26 اه )١(‏ 
المجكى عد4 ع غير مو ضع : 

أنهذه الوقوف(اى اقسامالوقوف وأئواعهاالتى ذكرهاالةراء) أنماوصفوها 
على حسب مافهموه من تفاسير الآنات و قد وردت الأخبار الكثيرة فى ان معانى 
القرآن لاتفهمة الا أهل البيت الا الذين رك 4م القرآن 5 تشهد له أنا ثرى 
55-3 دن الامات كبوا فيها ذوعا هن الوقف بناءاً على ما فهموه دوردت الاخماد 
المستفيضة بخلاف ذلك المعنى كها انهم كتبوا الوقف اللازم فى قوله سيحانه : 
(دما يعلم تأديله الاالله) اخرى بخلاله لزعمهم ان الراسخين فى العلم لايعلمون 
تأو دل المتشابهات . 
تأديلها عم انالمتأأخرين معن مفسر ىق العامة والخاصة رحجحوا فى كثير من الآيات 
تقاسير لاتوافق ما اصطادوا عليه ف الوقف و لعل الجمع ددن المعنيين لورود 
الاخمار على الو دوين ذ تعميحمهم وعدرث دنقطع الكلام و معمدد النظام فيسكره أو 
وصل الى حد برع عن كونه قارئاً فمحر م على المشهودر أدلى داظهر كيرا 


للفائدج ورعاية لتفاسير العلماء واللفومين واخمار الاثئمة أه. 


)١(‏ المواهب السنية ج؟ ص١8‏ ط ايران هجرى 


أقوال ذقهاء الامامية فى المتواترهتها “لاف 


(القول الرابع) 


ها حكى عن علم الهدى السيد المرتضى عن بعض دسائله انه افتى بجواز 
اللحن فى الاعراب فى قراءة القر آن فى الصلاة الذى لايغير المعنى به . 

قال المحقق السيزدارى فى ذخيرة المعاد بعد حكاينّه عثة : لعل السيد 
نظر الى ان مهن قرا الفائحة على هذا الوجه يصدق عليه المسمى عرفاً والظاهر 
ان" امثال تلك التغيرات هما بقع التسامح فيه دالتساهل فى الاطلاقات العرفية 
فالاطلاق العرفى مستند الى التساهل فى العبارة والتأدية لا أده يصدق اللفظ 
حقيقة اه )١(‏ . 

أقول : دهو قول شاذ لم يصرح بدغيره هن علماء الطائفة واجلاء الفرقةبل 
الشهرة والاجماع منعقد ان على خلافه دقد اتهسم السيد على صاحب الررياض 
المرئضى بأدّه افتى بذلك تبعاً ليعض العامة العمياء (؟) وفىالمعتير نسبة المحقق 


الى دءض الج١هود‏ مهم في 5 


(القول الخامس) 
جواز القراءة بكافة القراءات سليمها و شاذها مع الاحتياط على جهة 
الاستحياب بالتزام القراءات السبيع بلاأولوية القراءة بما دافق الذهج العربى بأى 
نحو أتفق : 
وقد جاح اليه أفضل مسحتهدى متأخرى المتاخرين اليد معويال كاظم 
الطباطيائى اليزدى فى العردة الوثقى يقوله : . 
)١(‏ ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد ص 5177 ط قم مؤسسة أهل البيت (ع) 


(؟) دياض المسائل ص ١68‏ ط قم مؤسسة اهل البيت (ع) 
(") المعتبر ص ١77‏ ط ايران حجرى . 


-45لاكت أتيحاف الفقهاء 


الأحوط القراءة ياحدى القراءات السيع وان كان الأفوىعدم دحو به دل 
مكفى القراءة على النهج العربى وان كانت ما لفة ) أى القراءة المقردة طبقاً 
لقواعد اللغة) لهم فى حر كة بنية اد أعراب . . اه )١(‏ . 


حصر القراءات بالسييع المشهورة لدتوائرها ولئموت الأهر بها دحدك فثك 5 
القر أن علىسيعة احرف فلايجوز تعديها والقراءة بغيرها بأى <الدات توفرت 
الدواعى والقرائن على توائر غيرها يقيئاً . 

دنسبة المحدث اليادع السيدنعمة الله الجزائرى فىمنيم الحياة الى معظم 
المجتهدين دهن فقهاء الاماميسة وقال بعده : 

ا 6م حكموا تواتر القراءات السييع و بدواز القراءة مكل واحدة منها 
صلى الله عليهد ا له وسلم وريما اسئنددا عليه دما دوى هن قوك ييف نزل القر آن 
على سيعة أحر ف ففسر وها بالقراءات مع أنه ورد فى الأخيار عن أبى ا لسن الرضًا 
إئلا رد هذا الخبر وان القر أن نرك على حرف واحد . . اه (؟) . 

وقال المحقق المتتبع السيد محمد جواد العاملى فى مفتاح الكرامة : 

قال ا كثرعلمائنا عدبت ان 0 بالثوائر ذعى السيع دفى جامع المقاصد : 
الاجماع على توائرها و كذا الغردة فى الأروض : أجماع العلماء وو فى دعم 
المرهان نفى الخلاف فى ذلك وقد نعتّت بالتوائر فى الكتن الأصو لية و الفقهية 
لوي والتحرير وَالن كرة والذ كرى والموحجز الحادى و كشف الالتماسن 


والمقاصد العلينة والمدارك وغيرها ثقدنقل جماعة حكاية الاجماع علىتواتئرها 


. 494 ص‎ ١ العردة الوثقى ط يردت بتعليقة ذين الدين ج‎ )١( 
طُّ بير وت ما سسة الاعامى‎ 97١ (؟) متبع الحياه ص‎ 


أقوال ذقهاء الأمامية فى المتوائرمئها ملاب 


عن جماعة ذفى دسم المصاحف بها وتددين الكتب لها ١‏ انها معدددة حرفاً 
فحرفاً وحر كة فحر كة مما يدل على ان تواترها مقطوع به كما اشاد الى ذلك 
فى مجمع البرهان . 

والعادة نقضى بالتوائر فى تفاصيل القر آن من اجزائه والفاظه وحر كاته 
وسكناته ووضعه فى محله لتوفر الدداعى على نقله من المقر كونه أصلااجميع 
الاحكام و المنكر لابطالكونه معجزاً فلامياً بخلاف من خالف أوشك فى 
المقام . اه )١(‏ . 

وقال العلاءة الحلى فى تحر ير الأحكام : يجب ان يقرأ بالمتوائر فاوقراً 
بمصدف أبن مسعود بطلت صلاته (ثم أددفها بقوله) : يجوئ ان شرا بأى قراءة 
شاء من القراءات السبع ولايجوذ ان يقرأ بغيرها دان اتصلت روايته . اه (؟) . 

وقال ايضا فى تذكرة الفقهاء : يجب أن يقرأ بالمتوائر من القراءات ذهى 
السبعة ولايجوذ أن يقرا بالشواذ ولابالمشر وجواز أحمد قراءة العشرة و كره 
قراءة حمزة والكسائى من السيعة لما فيها من التكثر والادغام ويجب ان يقرا 
بالمتوائر هن الآدات د هو ماتضمنه مصحف على للم لآن ا كثر الصحابة اتفقوا 
عليه وفحرق عثمان ماعداه ولايجوذان يقرا مصحف ابن مسعود ولاأبى ولاغيره.ا 
وعن أحمد رواية بالجواز اذا اتصلت بالرداءة و هو علط لأن غيرالمتواتر ليس 
بقرآن . اه (*) . 

أقول وهو مختار الشريف الرضى على ها يظهرمن كلامه فى كتاب حقائق 
التأديل فى متشابه التنزيل حيث قال مالفظه : دقر انا لعبد الل بن عاهر ولابى 

بكر بن عياش عن عاصم( و الله اعلم بمادضعت) بضمالثاء و ليقية السبعة بتسسكيئها . .اه(4) 

)١(‏ مفتاح الكرامة فى شر حقواعد ااعلامة جح؟ ص ٠‏ 98" ط مصر مطبعةمفتا حا لكرامة 
(؟) تحريرالاحكام صم" ط قم مؤسسة اهل البيت (ع) 
() تذكرة الفقهاء ج١‏ ص ١١5-١١6‏ ط طهران المكتبة المرتضوية 
(#) حقائق التأويل جه ص8/لم ط بيروت دارالمهاجر 


ات أتحاف ١‏ لفقها ِ 


(القول السابيع) 

حصر القراءات بالسبع لثبوت توائرها هن ناحية جوهريتها لما ها يتعلاق 
يأحكامها الادائية فللا شيغى العمل دما تضمئته . 

رهو مضتار الشيخ اليهائى على ما بظهر دن صر نحم كلامة فى كتّاب 
الزيدة دمث قال : والسيع متوائرةّان كا نت جوهرية كملك ومالك وأمنًا الأدائية 
كالمد والامالة فلا . 

دفىمحكى تفسير الصراط المستقيم ان الفاضل المازنددائى قال فى شر <ها 
فى تعليل الأدل ان كلا" من القراءتين قر آن فلابد ان يكون متوائراً و الالزم 
ان مكون دعض الفرآن غير متوائر ذهو باطل و كاه أشار ده الى ما حققوهفى 
موضع آخر هن انه لايد ان إمكون القرآن و وان ما لمق بمتوائر فليس 
يقر [ننظراً الىتوفر الدداعى على نقأه للمقرريدن 5 عحاذ الخصم دقهره وللمشكرين 
بارادة التحدى لابطال كونه معجزاً دلانه أهل اجميع الاحكام علميئاً كان اد 
عملياً و كلما كان كذلك فالعادة تقضى بالتواتر ة 
وحر كاته وسكناته . .. .)١(‏ 


(القول الثامن) 


حصر القراءات,ا لسبع لالثبوت:و ائرها دل شمو ل الأهر اها فى من الغيية على <هة 


ىَ تفاصيله من أجزائه دو ألفاظه 


الثقية وهوظا هرعمارة المحقق البحرأ ى الشيخ دوسف فىر سأ له الصللائية الصغرى 


حيث صرح فيهامقتصر على السبعة بقوله: (د.«جبالقراءة بأحدا لقراءاتالسبع)(؟) 


)١(‏ تفسيرالصراط المستقيم ح؟ ص١١‏ ط بيروت مؤسسة الوفاء 
(؟)الرسالة الصلاتية صمه ط بيروت داد اازهراء 


اقوال فقهاء الاهامية فى المتواتر منها -لالات 


(القول التاسع) 
استحسان بعض القراءات السبع تخصيصاً . 
وهو صريح عيادة العلامة الحلى فى كتاب منتهى المطلب حيث قال أحب 
القرآن الى ماقرأه العاصمهن طر دق ابى بكر بن عياش دوقراءة أبىعمر بن العلافائهما 
أولى هن قراءة حمزة والكسائى لما فيهما هن الادغام والامالة وزمادة المد 


وذلك كله تكلف ولو قرأبه صءحجت صلاته لاخلاف 0 أه )0 : 


(القول العاشر ( 

حصر القراءة بالسبع و كمال العشر بناءاً على تواترها و ثبوتها عن النبى 
صلى الله علية و آله وسلم . 

واول هن ذهباليه واختاره وصر حبه منعلماء الامامية علىماقدمنا تفصيل 
القول فيه الشهيد الأدل الشيخ محمد بن جمال الدين مكى العاملى فى كتاب 
الذ كرى و كذا فى كتاب آخر هوسوم بالبيان حيث قال قدص سره ما نصه : 
وتبطل (أى الصلاة) لو... قرأ بالشاذ لابالسبع و العشر أد اخرج حرفاً من غير 
مخر جه حتى الضاد والظاء عالماً أد جاهلا يمسكنه التعلم . اه(؟) 

دقد تبعه فى ذلك الشهيد الما فى فى غير موضع من مصنئفاته قال العاملى 
فى مفتاح الكرامة : 

وفى الدروس يجوز بالسبع والعشر دفى العشرية و شرحيها انه قوى 5د فى 
جامع المقاصد والمقاصدالعلية والروض انشهادةالشهيدلا:قصرعن ثبو تّالاجماع 
بخير الواحد فحينئذ تجوز القراءة بها بل فى الروض ان توائرها مشهور بين 

)١(‏ منتهى المطلب ج١‏ ص77 ط ايران هجرى 

(؟) البيان ص١م‏ ط قم حجرى 


لكت أتحاف الفقهاء 


المتأخرين . . اه )١(‏ 

أقول : دهو ظاه عبارة الثراقى على ما صرح به فى كتابه مستند الشيعة 
بقوله : فالحق جوازالقراءةباحدى العشر والتخصيص بالسييع لتوائرها او اجماءيتها 
غير جيد . . (؟) 

و كذا ظاهر هاصرحيه السيد محمد باقر الخواسارى فى روضات|ااجنات 
بقوله : لاخلاف فى حجية السبع منهم مطلقا د لافى الثلاث المكملة للعشر فى 
الجملة . . . القراءة المعتيرةالمتفق علىاجرائهاد كفايتها بل نزل الروح الأمين 
بجملها وتوائرها بوجوهها السبعة عن رسولالل صلى ال عليه و آله وسام عند 
قاطبة أهل الاسلام كما صرح بذلك جماعة من الفقهاء الاعلام . . اه (*) 

ومن انصار هذا القول المعاصر الشيخ ابوالحسن الشعرانى حيث قال فى 
تعليقته المطبوعة على شرح أصو ل الكافى للملا محمد صالح المازندرانى : أما 
قراءة السبعة فكانت مشهودة متداولة فى مشارق الأرض ومغادبها من عهدهمالى 
زماتنا بحيث يمتنع تواطؤ الناقلين عنهم على الكذب عمداً أد سهواً . . دلكن 
لم ببق أناطريق متواتر الآ الى السبع ولاببعد عندى توائن العشر إيضاً و أماما 
سواها فلايجوز انا قطعاً . . (4) ولامحيرص عن القراءة بهذه القراءات المشهودة 
فان ا كتفيئا بالمتواترفهو والآ فيجب تجويز كل مادوى بطر بق الآحاد والشواذ 
ويعظم الخرق ديزيد الاختلاف على ماهو موجود اضعافاً مضاعفة د طبع المسلم 
الموحد يأبى ذلك قطماً ه قد بينا ذلك بالتفصيل فى حواشى الوافى فراجع 
اليه... (8). 


)١(‏ مفتاح الكرامة جا ص. وم 
(؟) مستند الشيعة ج١‏ صه #6 ط قم مكتبة السيد المرعشى 

() روضاتالجنات ص”#7ء ٠١‏ ط حجرى. 

(:) د(ه) شرح المولى محمد صالح المازنددانى ج١١1‏ ص55-56 ط طهران 


وقال ايضاً فى مقال له نشرته مجلة الفكر الاسلامى : 

اتفق المسلمون قاطبة على اعتماد القراء فى قر اعنهم على المع والنقل 
الموثوق . . ولدينا اليوم القراءاتالسبع بأسماء قرائها مذ كورة فى كتبالتفسير 
وحالياً تدوى تلكالقراءات فى اسماعنا نتيجة جهود جهابذة علماء المسلمينعلى 


اختلاف مذاهيهم ومواطتنهم دن المحيط الاطلسى حدى المحيط الهندى 5 )00( 


(القول الحادى عشر) 


حصر القراءة بالسبع و كمال العشر بناءاً على شمول الأمرلها الوارد عنهم 
َل فى زمن الهدنة فيجب القراءة بأحدها على جهة التقية لالثبوت تواترها 
المتقد م زعمه. 

دهو مختار المحقق البحرانى فى حدائقه الناضرة حيث صراح بقوله : 
ان الذى يظهر من الأخباد أيضاً هو وجوب القراءة بهذه القراءات المشهودةلامن 
حيث هاذن كرذه هن ثبوتها وتوائرها عنه تَليْلةُ بل من حيث الاستصلاح و التقية 
فردى فى النكافى وسئده الى بعض الاصحاب عن ابى الحسن الرضاللئا قال : قلت 
له جعلت قداك أقا تسميع الآيات فى القر أن ليس هىعندنا كما تسمعها ولانحسن 
اننقرأها كما بلغنا عنكمفهل نأثم ؟ فقال : لااقرؤًا كماتعلمتم فسيجىء من يعلمكم 

وردى فيه بسنده الى سالم بن سلمة قال : قرأ دجل على أبى عبد الل لكلا 
وانا استمع حردفاً من القر آن ليس على ما يقر وها الناس ؟ فقال ابوعبد الل لإئلا: 
كف عن هذه القراءة داقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم . . الحديث ثم قال : 
وبالجملة فالنظر فى الأخبار دضم بعءضها الى بعض يعطى جواذ القراءة لنا بتلك 


القراءات رخصة وثقية وا كانت القراءة الثايئة عد لاه اتنماهى واحدة.. أه (؟) 


(4) مجلة الفكر الاسلامى العدد الاول صص١الا-ا‏ 7 
)١(‏ الحدائق الناضرة جم ص هوؤة ٠٠١‏ 


م أتيحاف الفقهاء 


وقال فىشرح رسالته الصلاتيةالوسطى بعدحكايه قوله فىالأصل : (وتجب 
القراءةبأحد القراءاتالسبع المشهودة) يجاب القراءة باحدى السبع كماذ كر ناه 
لالماذكره اصحابنا رضوانالله عليهم وفىهذا المقام منثبوتتواترهذه القراءات 
عنه صلىالله عليه و آله وسلم فانه مجازفةظاهرةواخيادنا ترده كما بسطناالكلام 
عليه فى كتاب المسائلالشيرازية بل لمادلت عليه اخبادنا من الامر بذلكرخصة 
وتوسعة للتقية حتى .قوم صا حب الأهر عجل الله فر جه دسهل مخر جه ثم قال(د فى 
العشر قولقوى) دهى قراءةابى جعفرد«ءقوب و خلف زيادةعلى السبعة المشهودة 
أها بناءاً على ها يقوله أصحابئا من التواتر . . واها على ما اخدر ناه فالظاص لان 
جواز القراءة بكلمن هذه القراءات المشهورة بين العامة انما هورخصة: موافقة 
لهم لدقع الشنعة والخو ف فالعلة فى الجميع واحدة اه .)١(‏ 

دهوايضاً ظاهرالآية الحجة السيد حسين البروجردى فى تفسيره<يث أفاد 
بقوله : انا معشر الامامية وان لمنحكم بصحة خصوص كل من القراءات السبع بل 
المشرايضاً فضلا عنغير ها بمعئى مطابقة كلمئها للمنزل على الثبى َيِه اوالاذن 
العام الشمولى الاولى للجميع الا انه لما عدت اليلية وخفى الحق وقامت الفتئة 
على قطيها وارتد الناس على اعقابهم القهقرى وتر كوا سيد الودى فى التمسك 
بالثقلين اهرنا ان نقراً القر آ نكما يقرأه الئاس كما روى عن الصادق للهلا : 

مه كف عن هذه القراءة داقر كما يقرأ الناى حتى يقوم القائم فاذا قام 
قرأ كتاب الله على حده( * ).. والأحوط هع كل ذلك عدم الخروج عن 
شىء هن العشر بل الأولى اقتصار على السبع سيما اذا وجيت القراءة لصلاة اونذر 
| واستيجار أوغير ها .اه (*) 

)١(‏ شرح الرسالة الصلاتية نمخة خطية مصودة من اصل الموجود فى مكتبة السيد 
المرعشى الكائنة فى مدينة قم 

(؟) نفسيرا لصراط المستقيم جم ص١ ١١‏ 

(") نفس المصدر السابق ص١١‏ 


اقوال ؤقهاء الامامية 1 المتوائرمئها كط 


(القول الثانى عشر) 
وجوب القراء بالقراءات المدعى توائرها سواء كانت هن السبع او كمال 

العشر أد الشواذ وان نسبت الى أحدهم ملع على جهة التقية . 
دهومختار جدى العلامة البحرانى الشيخ حسين علىهايظهر من صر يحعيارته 
فى كتابيه التفحةالقدسية فى|حكام الصلاةاليومية )١(‏ وشرحها الفرحة الانسية(؟) 
حيث قال فى الشرح المن كور مالفظه : ومن الشرائط المعتّدرة فى صحتها و 


ى ئى 


المشهود أن تكون القراءة مطابقة لاحد قراءات الئاس من العامة للامر بذلك 
فى عدة أخباد نهم وَللغْ سواء كان تلك القراءةمن أحد السبع المدعى تواترها 
أدهن العشر كما هو مذهب جماءة من الاصحاب يدعوى توائرها أو من الشواذ 
الخارجة عن المرتبتدن وان نسبث لاحد أثمتنا صلل . 
والمسوغ اذلك والباءث على الامر به هوالهدنة من الغيبة الامرة باتباعهم 
ووجوب الاخذ بالتقية سيما عليا ]لآ[ قد حرصوا على اطفاء نائرتها ليدعيتها فلم 
يتمكنوا من ذلك لاثبوت تلك القراءة عن جير ثيل للبلا كما ادعته العامة وا كثر 
الخاصة لدلالة الاخيار على نفيها دلالة واضحة . . . اه . 
(القول الثالثعشر) 
حص القراءة بالسبعد كمال العشر بناءأعلى تواترها وثبوتها عن النبى َيل 
كما تقدم فى القول العاشى الا انه يستثنى هنها ماورد عنهم فى شأن البسملة . 
وهو صرح ماافاده الشيخ اليهائى (قده) فى كتاب الحبل المتين حيث قال 
مائصه : لاخلاف بين فقهائنا دضىالله عنهم فى ان كلما توائر من القر آن يجوذ 


)١(‏ النفخة القدسية ص ١ه‏ ط النجف الاشرف 


(؟) الفرحة الانسية ص87 طالنجف الاشرف المطبعءة المرتضوية سئة ندع اهوق 


-45- اتحاف الفقهاء 
القراءة به فى الصلاة د لم بفرقوا بين تخالفها فى الصفات أدفى اثيات بءض الحروف 
والكلمات كملك ومالك وقولهتعالى: (تجرى هن تحتها الانهار) بائبيات لفظة من 
وت كها فالمكلف مير فى الصللاة سن الك والائيات ان كل هأهما متوائر وهنا 
يقَضى الحكم صدة صلاة هن ترك السملة أله لآنه ون 0 فء بالمتوائر هن قراءة 
حمزة وابىعمره واين عامرودورش عن نافع وقدحكموا (أى ذقهاء الشيعة ببنطلات 
صلاته (وذلك اذا ترك البسملة عملا بقول اولك القراء) فقد تناقض الحكمان 
(وهما و حوب القر أءج بها و دطالات الصلاج كرله السملة) 7 

فأما ان يصار الى القدح فى تواتر الترك وهو كما ترى أد يقال بعدم 
كلية تلك القضية وانعقددها كلية ديجعل حكمهم هذاتنبيهاً على تطر قالاستثناء 
السودة أة )01( : 


(القول الرابع عشر) 


جواز القراءة بكافة القراءات السيعة المشهودة:مازادت عن العشرةلاثبوت 
التوائر دل بحكم أقتضاء الضرودة القاضية بالقراءة دو فقيأ مم المشع دون قراءة 
أفى جعقر ددءقوب وخاف ذعى كمال العيش. ف الصللاة لاخار حها 5 
وهوصر يحعبادة المقدس الاردبيلى فى شر حهعلى ارشاد العالاهة حدث قال بعد 
نفى فوت توائر السيعة مائصه : 
كانه لاخلاف فى السيعة د كذا فى الزيادة على العشرة واما الثلاثة التَى 
فيثهما فالظاص عدم الا كتفاء للعلم دو دوب قراءة علم كو نهأ قر 1[ نأوهىغير معلومة 


وما قل انها متوائرة غس ابت 7 )0( : 


. ب *؟؟ ط قم مكتبة بصيرتى‎ ٠١١ الحبل المتين ص"‎ )١( 
. 418 ص‎ ١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان ج‎ 


أقوال فقهاء الامامية فى المتواترمئها “مدت 


(القول الخامس عشر) 
حدر القراءة بالسيع لشموت توائر ها ع المشع دن كمال اليش 5 شكاد 
الشه.د الاول عن جملة هن الاصحاب فى كتّاب الذ كرى بقوله : وعن بعض 
الاصحداب انه مشع هن قراءة أبى جعشن ونعقوب وخلفوهى ؟مالالعشرة أ )1( 
وقال العاملى فى مفتاح الكرامة : دفى التذكرة ونهايةالا<كاموالمو جز 
الحادى و كشف الالئناءن لعدوم المرهان والمدارك دغمرها أثه لابحوذ ان .شرا 
5 لعششر (أى كمال العشر) دعن دملة وذها انه لانكفى شهادة الشهيد فىالذ كرى 


متوائرها 53 أه(؟) ٠.‏ 


(القول السادس عشر) 


جواذ القراءة بالسبع د العشرد الشواذ مع الاحتياط على جهة الاستحباب 
بانتخاب المشهور والمتدادل بين كافة المسلمين . 

وهومختار الشيخ عبدالله المامقانى فىمناهج المتقين حيث صرح بقوله : 
وجوزالةراءة عند اختلافالقراء فى الصورة يكل منها كما فى(عالك) حيشقرىء 
كذلك و بصيفغة الماضى ه ( ملك ) بفتح أدله و كسر ثانيه الذى هو صفة مشيهة 
و(هلاك) على وزن فعال دو كما فى ( كفوا) حيث قرىء يضم الفاء وبالواد دبضمها 
وبالهمزة ديضمها وبالواد فيجوذ لنا القراءة بكل منها وان كان اختياد ال كثر 


تداولا بين المسلمين أولى وأحوط . . اه (*) 


. ١81! ذكرى الشيعة ص‎ )١( 
. ص .و ط مصر‎ !١ مفتاح الكرامة ج‎ )١( 
مناهج المتقين ص !6 ط قم مو سسة أهل البعت (ع) ط حجر ى‎ )( 


-45- اتحاف الفقهاء 


(القول السابع عشر) 


لزوم القراءة بمقتضى قاعدة الاحتياط للخروج عن عهدة التكليف بيقين 
وذلك بالائيان بالقراءات مجتمعة فى كل هودد دقع الاختلاف فيه بين القراء 
السبعة و كمال العشرة فى كلمات القر آن الكريم لتحصيل القدد المتيقنواصابة 
الواقع بدقة احتمالية تقريبية . 

والاصل قيهماحكاه المحقق البحرانى الشيخ بوسف فى حدائقه عن شيخه 
المحدثالصااح الشيخ عبدالله بنصااح البحرانى قال: سمعت شيخى علامةالزمان 
واعجوبة الدوران يقول ان جارالل الزمخشرى يذكر توائى السبع ويقول: ان 
القراءة|اصحيحة التى قر أها رسول الل مييق انما فىصفتها وانماهى واحدةوالمصلى 
لانبراً ذمته من الصلاة الا اذا قرأ بمادقم فيه الاختلاف على كل ااوجوه كمالك 
وملك وصراط وسراط و غير ذلك انتهى ثم عقبه بقوله : و هو جيد وجيه بناءاً 


0 دون القراءة مأ 


على ماذ كر ئا من البياث والتوحيه ولوهارخص لثابه الاثمة 
يقرا انان لتعسين عدداىي العمل دماذ كره أه )00( : 
واستساقهالفقيه الهمدانى دشر بطذان لايؤدىبالمكلف بالاخلال بالموالاة 
فى نظم القراءة والخردج عن كونه قارماً عرفاً حيث قال ما ثصه فى كنايه مصباح 
الفقيه : اذا اسكنه ( اى المكلف ) ذلك بان انحصر ( اى موارد الاختلاف بين 
القراء ( فىهودد أدموردين تعدءثث لميلزم دن نكري رالكلمة أو الكلامالمشتمل 
عليها الى ان محل له الجزم بالموافقة من دون] جنع أوفوات موالاةهعشيرة 
فى نظم الكلامفمقتضى القاعد:و جو ب الاحتياط كما حكى عن حار الله الزهمخشر ى 


التصر يح به بعد انكار تواتر القراءات السبع . .. أه(5) 


. الحدائق الناضره جم ص١٠ ط النجف الاشرف‎ )١( 
مصباح الفقيه ج ؟ كتاب الصلاة ص ه/!ا!؟! ط حجرى‎ (0 


اقوال فقهاء الاهامية فى المتواترمئها -46- 


أقول : لايخفى على الفطن الثبيه ما فيه اذهو مشكل لاستلزامهالتكليف 
بما لايطاق ولاقتضائه ادخال العسر والحر جعلى المكلفين قاطية فى مقامالامتثال 
والعمل فى عباداتهم فقريائهم اذ لابحيط بأطرافها ووجوه اختّلافها الاالادحدى 
من الئاس واه لالاختصاص بالفن دون عامة الناسن الذين لاوتحصل لهم مث ل ذلك 

ولعله لاجلذلكادعى الثراقىفى مستندالشيءةعلى بطلانه الاجماعالقطعى 
دامرهم مَلَعلغْ بالقراءة كما يقرا الناس و كما تعلموا. .اه )١(‏ 

ودبما وترائى عن كلام المقدس الاددبيلى فى شرحه على ارشاد الاذهان 
القول بالعمل به خصوصاً اذا كانت القراءة واجبة بنذردشيهه . . اه (؟) 


أقول ا وظاهر اطلاقه نعم الصلاة وغيرها سواء كانت بالاصل أو بالعارض 5 


(القول الثامن عشر) 

بطللان الصلاة 590 القراءة 8 لمرفى ءن أعل العصمة دلا للمشع مزها فى 
زهن الغيية الكيرق و كذا الشواذ 5 

ويه افتى العالامة البحرانى الشيخ حسين فى سداد العياد قوأله : فأو ثقه 
قرأ بالشواذ مع قدرته على السبع أو العشر فى زمن الهدنة ولو كانت القراءةمنسوية 
لهم كلخ . . . عمداً بطلت صلاته . أه (") . 

وقال الشيخ ابوالحسن الشعرانى ف تعليقته على سح المو أ معدمد صأ لح 
المازنددانى المطيوع : 

القراءة المنسو 4 الى الدفى صلى الله عليه وآله وسلم أو الآئمة مدقو له لنا 
ايضاً بطر بق الآحاد ولانثق بصحة النسية . . (4) 
)١(‏ مستند الشيعة ج ١‏ ص ه"# ط قم مكتبة السيد المرعشى . 
)0( مجمع الفائدة والبرهان ح ؟ ص ١١9‏ ط قم جامعة مدرسين 
() سداد الءباد ورشاد ااعباد ج ١‏ ص ١59‏ ط النجف الاشرف 
(4:) شرح المولى محمد صالح المازندرانى على الكافى ج ١١‏ همع صط طهران 


كماد أتيحاف الفقهاء 


ديمكن الاستئناس لد بقول العلامة المجلسى دضوان الله تعالى عليه فى 
الحاد ح.ءث قول : 

ان الخير قد صح عن اثمةنا دلا انهم اهروا قراءة م سن الدفتين وان 
لانتعداه بلازيادة فيه دلانقصان منه حتى يقوم القائم لكلا فيقراً الناس القر آن 
على ما انزله الله تعالى وجمعه امير المومئين آي وائما نهونا لق عن قراءة ما 
وددت به الاخباد من احرف يزيد على الثابت فى المصحف لانها لم يأت على 
التواتردائما حاء بالأحاد وقد يغلط الواحد فيما بنقله ولانه متّى قرأ دما خالف 
للهالاك فمفعو 8 عليهم السلام هن قراءة ألقر آن بخلاف ما وشءدثت سن الدفتين لما 
ذ كرتاه. 

فان قال قائل : كيف عم القول بان الذى دين الدفتين هو كلام اس تعالى 
على الحقيقة من غير زيادة ولانقصان وانتم ترقفدوك عن الائمة ل انهم قروا : 
د كلتم خبرائةةاخرعك للناس[ن» دو كذلك جعالنا كم اثمةد سطاءوقرقًا «ليساًلونك 

قيل له : قدمضى الجواب عن هذا وهو ان الاخيار التى جاءت بذلكاخبار 
آحاد لايقطم على الله بصحتها فلذلك وففنا فيها د لم تعدل عما فى المصحف 
الظاهر على ما أهر ف به بيب ما بمئاه مع أنه لاشكرات تائى القراءة علىد حهءن 
منزلئين احدهما ما تضمئه المصعدف وااثا أى ما حاء به الخبر كما دعثر فامخا لفو 5 
به هن نزول القر آن على وجوه شعى فدهن ذلك قوله تعالى - وما هو على الغيب 
بظئين » قر نك متهم ونا لقراءة الاخرى دوما هو على الغيب بضئين ©» ور دب بخيل 
دهثل قوله : 

«<ناتعدن تدر فى هون تددها الانهار» على قراءة دعلىقراءة اخر ى«تجرى 


تحتها الانهار» ونحوقوله «انهذين لساحر ان»دفىقراءة! خرى «أذهذين أساحران» 


أقوال ؤقهاء الاهامية فى المتواترهتها ام - 


وما اشيه ذلك مما يكدن تعدادذه دبطول الجواب بأثماته آم )0 : 


(القول التاسع عشر) 

المنع من صدقاسم القى آذعلى غير المقطوع به بالتوائى ذهب اليهدجمع 
من الاعلام . 

قالالئراقى فى هستند الشيءة : أعاماورد فى بءض الاخباد من الآاهر بالقراءة 
كما يقرأ الناس أو كما تعلمتم فلايقيد العموم مع انه ائما ورد فى مقام السؤال 
عما وجد فى مصاحفالائمة ملل من بءعض الكلمات الخالية عنها سائر المصاحف 
وانهم لادحسئون قراءة ذلك أءه . 

أقول : المستفاد مما أفاده قدص سره ان كل قراءة ودردت بأى نحو أنفق 
لادمكن الر كون اليها دروا هن دون قيد أو شرط بدعوى ودود النخص عنهم 
ملل بالقراءة كما يقرا الناس فان القرائن الحالية والمقالية حاكمة على النص 
ومخصصة له بما فيد المشع هن كل قراءة لم دشت تواترها عن النبى تَيَيةُ د لم 
تنقل عن من بعتد به لسابقة صحبة أو شدة ملازمة له أو لقرب عهده به قَيْبئكُ 
مع اتصافه بشرفط العدالة هن حسن الظاهر واستقامة السيرة وسلامة المعتقد . 

وقال الفيض الكاشانى فى كتّاب الوافى فيما تقدم نقله عنه : 

الحق ان المتوائر هن القر آن اليوم ليسالا القدر المشترك بين القراءات 
جميعاً دون خصوص آحادها اذ المقطوع به ليس الآ ذاك فان المتواتى لايشتبه 
بغيره . أه 

دقال الفاضل المتتيع الشيخمحمدين الحسن بن محمد الاصفهائى المشتهر 
على السنة الفقهاء بالفاضل الهندى صاحب شف اللثام فى كتاب قراح الاقتراح 
فىتهذيب كتاب اقتراح الندو للشيخ جلال الدين السيوطى . 


)١(‏ اليحارج وم ص هلا. 


-48- اتحاف الفقهاء 


والذى يحتج به فى النحو هن المسموعات ثلاثة الكتاب و السنة د كلام 
العرب ثم قال الكلام فى الكتاب لاشكان ما نقل منه متواتئراً حجة واما ماتقل 
آحاداً فان كان باخبار عدل و هكذا الى الثبى قَيْقِيهُ فهو أيضاً حجة فان خالف 
قا ساًمعر دفاً كان ذلك مستثنى لايقاس عليدواماالا كتفاء بفصاحة الرادى فلادجه 
له وان صرح ينه مردية فصيح فائنه حينئن لامكون الاحتجاج الابفصاءته 
وبالجملة فمالم يحصل اليقين ادالظن المقادب له بأنهمنالقر آن لاريصحالاستدلال 
به هن حيث انه من القر ناه )١(‏ . 

وقد يالغ المقدس الاددبيلى بل شدد الشكير علىهن هال الى دعوى:واتر 
القراءات بقوله : 

يغهم من بعض كتب الاصول ان تجويزقراءاة ها ليس بمعلوم كونه قر آنا 
هنا فسق بل كفر فكل ها ليس بمعلوم أنه 6 قر آن فيئيغى لمن «جزم انه 
يقرا قر آناً تحصيله من التوائى فلابد من العلم . 

فعلى هذا فالظاهص. عدم جواز الا كتفاء بالسماع من عدل وأحد مع عدم 
حصول العلم بالقرائن مثلتنكرره فىالالسن بحيث يعلم لابختل مع ان خصوصية 
كل كلمة كلمة فى الاعراب و اليثاء و سائر الخصوصيات قليلا ما يوجد العدل 
العادف بذلك فاشتراط ذلك «هوجب لسرعة ذهاب القر آث عن البين و لما ثبت 
تواتره فهو 558 ن من الاختّلال لفسقهمم انه مضبوط فى الكتب حتى أثهمعدود 
حرفاً حرفاً وحر كة حر كة . 

د كذا طريق الكتابة وغيرها همد يفيد الظن !اغالب بل العلم بعدماازيادة 
على ذلك والنقصفلا .بعد الاخذفى مثلهعن أهله غير العدل والكتب المدونة لحصول 
ظن قريب مع العلم بعدم التغيير . . اه (*) 

ا 0000 


منشورات فراهانى . 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان جح؟ ص7ا١؟  8١/8‏ ط قم جامعة مدرسين . 


أقوال فقهاء الامامية فى المتواترهئها -ة4 


وقال المحقق السيد حسين المرذ جردى فى تفسير الصراط المستقيم بعد تقل 
شطر من كلام المقدس الاردييلى المتقدم : 

اما مأصدر عن المقدس قغر دب 0 سمأ 0110 يعدم كون غير المقطوع 
44 قر آنا واغرب هئه ما حكاه كنا بقة عن حكابة التفسيق دل التكفير وو لعله 
ذلك مال شمخنا فىالجواهر الىعدم وحوبمتابعة شىء من اأسبع ا والعشر 5 أى )0( 

وحاصلما أفادده وسطر ذه عطر الله مراقد هم ان المشترك ما بين القراءات 
السيع دل ذسن غير ها قر آن فلم لثموت توائره واطماق عامة المسلمين على نقله 
وتماهده بالضرودة ٠.‏ 

وأما ما تعلق اعدصواضص م تفرد به كل واحنى من القراء السبعة أو العشرة 
أد غير هأ قما لم يم دليل عل.ها تمد توائرها عن الصادع 8 لرسا له النيى الا كرم 
2 مدورث للاطمئئان بحأ لها 8 بالطرق المقمو لة حا فللا فسكن عدها م نالقر آن 


ع و لاردصح القراءة به ع ى أنها ح رْء هن ع القى آن. 


(القول العشرون) 
جواذ القراءة بكل ما كان متدادلا فى زمن الاثمة عليهم السلام سواء ثبت 


فى شى 


نقأه عنهم عليهم السللام أم عن غيرهم همن شملهم الاذن بخلاف منمنعوا منقراءته 
كاين همود الذى قال ين شأنه الاهام الصادق ]تجار : ان كان أبن مسعود لابقراً 
على قراءتنا فهوضال وتفصيل القول فيه سورة (دمس) فى كتاينا كنز القراء : 
قال فقيه المدتهد دن ني عصره اليد مسن الحكيم فى مذهاج الصا لحين : 
الاقوى جواذالقراءة بجميعالقراءات التى كانت متداولة فى زمانالائمةاه. 
وزاد الشهيد السعيد السيد الصدرفى تعليقته على الكتاب المذ كو ريقو له: 
دلم يعلم بمخاافتها لواقم النص القرا نى (؟) 


)١(‏ تفسيرالصراط المستقيم جم ص١١‏ ط بيروت مؤسسة الوفاء 
)0( متهاج الصالحين بتعليقة الشهيد الصدر جح١‏ ص١"؟‏ ط بيردت دار التعارف . 


م5 اتحاف الفقهاء 


أقول : شبغى الاشادة الى عدة أمور لا رضاح حقيقة المراد فى المسألة : 

(الاهر الاول) المستفاد من كلامهما عدم المع من القراءة المنقولة عن 
الائمة لا دل ليل عدم الاستؤصال 0000 الذى بشي دالعموم بلهوظاهصر 
اطلاق العبادة فيشمل الجواذ قراءتهم عليهم السلام كما بعم قراءة غيرهم ولعدم 
النهى عنها تهى تعدر مم . 

(الاهرالثانى) ان الادلة الواردة 42م عليهم السثلاميدواز القراءة كما قرا 
الناسن ستفاد وا أن تخصرص القراءة بما تدادله النان فى أ منتهم كَل حيث 
اطلاعهم على مدى 0 بهم من الخص المنزل وعلى توعية قراعءتهم ومقدارمطا قتها 
لأصول اللغة وقواعدها 0 على ذلك فى عدة عقامات : 

(الأدل) ماورد عن الامام ابى الحسن الرضا إلا : فى خبر الكافى|امتقدم 
ذكره ح.ث داء قيه : 0 تعلمتم فسدجى 0 هن ٠ ٠‏ بعل 0 حيدث ستفاد مون 
(تعلمتم) ماتلقى من القراءة لق هاضى الايام 5 لدسية أزمانت السؤال والاستفسار 
وها اشتهرمن :واثر السييع د كمال العشروالاصطلاح عليهما جملة دتفصيلا ائما 
هوأمر حادث اها ف الازمنة الما حر ددن العامة كما هو ظاهر لاشرهة فيه 7 

(الثانى) مارقر ب مده في ارادة الدلالة المتقدمة ف خير الكافى انها عن 
علمتم) . 

(الثااث) خب رسالم بن سلمة الذى قال فيه الامام الصادق لكلا : (اقراً كما 
يقرا الناس حتى يقوم القائم) . 

حيتث ستفاد دن ارادج التثمية 5 لفعل المضارع (قراً) كفاءة القراءة دمأ 
مدادوله النا١ءن‏ ع زمان الاستفساروان العمل به مجرى الى زماثت قيام القائم 
وطهودددلته د سط ساطا نه انهم عليهم السلام قد احاطوا بها واطلعوا على نسمة 
شذوذها كما :قدم ذ كره 


اال ققهاة الأمايية ذفن لبقو النقنو] 1ك 


ضاف الى ذلك ان (ال) فى(الناس) تقد العهد الذهئ ى الخادجى والمراد 
: مم هه عا حكاء اليد اله رذ<ردى 0 ى #فسيره عن 5 ى أدن أه ى الحديد 0 ى شرح 
نهج البلاغة عن الشيخما ةف جعفر الاسكافى أنه وال فى كا ده المسمى بنقض الءثما ثية 
فى جملة كلام له فى الامامة : 
الناى على ذلك حتى لايعرفوا غيره كندوماأخذ الناس الحجاج بن «وسف بقراءة 
عثُماث وترك قراءة ابن مسعود دأبى بن كعب وتوعدعلى ذلك سوق ما صذيع هو 
وحما ؛رة وى أهية و طخانٌ بثىهرداث دو أى على ار 2 شمعمة وائماأ كات سأطا تهتعحو 
عشر دن د42 5 
دلادعر فون غير ها لأمساك الاباء عنها وكف المعلمين عن تعلي.ها حتى لو قرأت 
قراءة عبد الله دأبى ماعرفوها ولظنوا بتأليغها الاسشكر أ والاستهجدان للف العادة 
وطول الجهالة لانهاذا اسدوات علي الر عيه ة الغلية وطالتعليهم ايام التساطوشاءعت 
فيهم المخافة وشملتهم التقية اتفقوا على التخاذل والتسا كت فلائزل الايام تأخن 
هن يصار هم و :لقص من ضمائر هم حثّى تصير البدعة الى اأحدثوها غاهرةالسئةاه(١)‏ 
وهذا التعمير شبيه كفرين اس اله ومدق عن عائشه يعو له : 
(المرأة شرلايد هنه) حيت لم برد ( ال ) الجنسية أوالاستغرافية كما قد 
يتبادر لبعض من لاعلم له بل اراد بها ( ال) التعريف لافادة ارادة تلك المرأة 
المعهودة فى زمانه والئتىجرت الويلات علىالمسلميند خرجت من خدرها عصيا 1 
لقوله تعالى 2 ورك فى بمو تكن 6 ويارزته والوجرب فى دقمة الحمل دغيرها هن 
(الأهر المأ أث) انالقراءة ددسو 4 اليهم عليهم السللام والتى تصمطها طائفة 


)1( تفسير الصراط المستقيم ج م ص 4 ١١‏ ط بيردت متزسسة الوفاء . 


انك ايداف الفقهاء 


0ك 


(الطائفة الاوئى) 

هايمكن بل يتيقن الاخذية العمل ومةةضاء وهوما كات شأنه كفا نسائر 
القراءات ومقدارءشالفته لها كقدر التخالف والتغاير بينها وستدل عليه بما ورد 
عنهم قلخ بالقراءةبه دالتزامه وهو بمثابة المخصص لعموم الامر بالقراءة كمايقراً 
الناس فلامئافاة بيثهما . 

فمن ذلك الخير المردى فى الكافى ذالتهذهب والاستغاثة عن عرؤة التميمى 
وعن زرادة عن ابى جعفعر لقلا قال سألته عن قولالله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم الى المرافق ) قال: ليس هكذا تنزيها انما هى فاغسلوا وجوهكم 
وايديكم من المرافق) . 

وعليه فتكون منالاءات التى دخلها التغييرمن المخالفين وفيه دليل على 
ان القراءات السبع ليست بمتوائرة دان ( الى ) فى الابة غيرغائية ولانتوجه فيها 
الغاية الابجءلها للمغسول دون الغسل . 

ومن ذلك ماروداء الصدوق فىالعيوث باسئاده عن الوشا عن الرضالائلا قال: 
سمعته يقول: قالأبى لقلا فال ابوعبدالل لتلا انال عز وجل قاللنوح انه ليسهن 
اهلك لاندكان مخالفاً له وجعل هناتبعه مناهله قال : وسألنى كيف يقر و نهذه 
الاية فى ابن نوح ؟ 

قات : يقر وها الناس على وجهين : ( انه عمل غير صااح ) ف (أنه عمل غير 
صالح) )١(‏ فقال: كذبوا هوابته ولكنالله عزوجل نفاه عنه حين خالفه فىديئه. 

قال السيدعبدالله شبرفى مصابيح الانوار فى حل مشكلات الاخباد فى شرح 


هذا الخس قوله على 5 <هين رتعطى على وزن المصدر وعلى وزن الفعل وقراءة 


45 هود‎ )١( 


أقوال فقهاء الاهامية في المتواتر منجأ قت 


المصدد توهم انه تولد منالزنا وان الخيانة دقعت هن امه كما حكى عن | كثر 
الجمهودد جعلوهالمرادهن قو لدتعا١ا‏ : ى: ( تحت عمد ون عن عمادثا هنا لبحين وخا نتاهما(١)‏ 
وقواه !نبا ( كذبوا) إفعدى فىالقراءة الموهمة اذلك 8 

فان قيل : الذى قر أ على وزت الفعل الكساء ى ديعقوب وسهيل والياقون 
على صرقه ة المصدرفمامعنى ثقيه ]بار منها هيع انها م نالقر أء المتوا درة 0 رأبهاا كثر 
السبعة وا كثر العلماء على ان القراءات السبع كل متوائرة نزل بها الردوحالاهين 
وعلى ذلك بثواماروى عمه 2 أنهقال نزلالقرآنت على سيعة احرف أنالمرادبها 
القراءات قيل الجواب من: حهين : 

(الاول) | نالانسلم ان توائرالقراءات عن الغبى ل لعن أر بابهامن القراء 
وهم [ حاد من المخالفين استيدوا بآرائهم وجعلوا قراءتهم قسيمة لقراءة اهلالبيت 
العالمين بالتنزيل والتاويل فيكون هذا الخير قدحا فى توائرها عن النبى تيده 
والثانى انيكون التكذيب داجما الى تأويلهم قراءة المصدد بذلك التأديلالقبيح 
الباطل فلايكون راجعاً الى اصلالقراءة ... اه (؟) 

ورهن ذلك ماؤرد فىقوله عرز دل : ) أقد تاب الله على النيى والمهاجرين 
والانصار) (القوبة_-و١ا (١‏ ففى الاحةتجاج عن الصادق ]كار والمجممعءن الرضا ]تجار 
(لقدتابالله بالنمى عن المهاجر بن) والقمى فى تفسيره عن الصادق إن[ | انهقالهكذا 
انزلت دفى الاحتجاجعندايضاً اندقال : واىذئب كان لرسو ذال تَنتِيْهُ حتى:اب منه 
انما تابالله يدعلى أمته . 

ومن ذلكماد رد فىقو له تعالى: وعلى الثلاثةالذين خلفواحتىاذا ضاقت عليهوم 
الارض... ا و ونا والباقردالصادق ملق انهم قرأدا (خالفوا) 


() التحريم د ٠‏ 
(؟) مصابيح الانوار فى حل مشكلات الاخبار ج ؟ ص 45 #7 طالنجف 
المطبعة العلمية . 


فت أتواف الفقهاء 


والقمى عن العالم ل والكافى والعياشى عنالصادق21 مثلدقال : لوكانوا خلفوا 
لكانوا فىحال طاعة . 
ومن ذلك ما ورد فى قوله عز دحل : له معقيات من بين دديه دمن خلفه 
يحفظونه من أمر الله) الرعد -؟١)‏ قفى تفسير القمى عن الصادق لقلا ان هذه الاية 


قراثت عندده ؤقال لقارئها الستم عر 1 فكيف تكون المعقيات دن بين لكات 9 وانما 
المعقب من خلفه فقال الر جل : جعلت قداك كيف هذا ؟ فقال انما انزات : (له 
معقيات من خلفه ورقءدب عن دين افك د4 حدفظونه باهر الله ) دهن ذا الذى دقدر ان 
حفط الشىء ماهر الله ؟دهم الملائكة المقريوث المو كلون بالناس الخير ومثله 
فى تفسير العياشى . 

الى غيرذلك من الاحاديث المتظافرة المتوائرة المعتيرة التى قالفى شأنها 
العلامة المجلسى (ده) فى ا العقول فى شرح الكافى بعك الاشارة الى حدر 
هشام «ن سالم : و لارخفى انهذا الخير د كثير هن الاخباد الصحرحدة صر وعدة فى 
فقص القرآن دتغييره وعندى ان الاخيار فى هذا الباب متوائرة مهعءنى دطرح 
جميعهأ ل حوب رفع الاعتماد على الاخبار رأساً دل ظطئى ان الاخمار 0 هذا ألماب 
لاإمقصر عن اخبارالامامة فكيف بشو :ها و لخس 6 أه )01( 

دقال المحقق البحرانى فى الحدائق الناضرة : اللازم اما العمل بما قالوا 
هن ان كل ما قرأت به القراء السبعة وورد عنهم فى اعراب او كلام اد نظام فهو 
الأخبار على م هى عليه هن الصححة والصراحة والاستشهاد وهذا مالا كاد 00 


عليه المؤمن بالله سبحانه ورسوله ييل دالائمة الاطهار عليهمالسلام داما العمل 


بهذه الاخبار د بطلان ها قالوه د هو الحق الحقيق بالاتياع لذوى اليصائر 


ها١(وص‎ ١١ج مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول‎ )١( 


اقوال فقهاء الاهامية فى المتواثر مئها -946 


والافكار . . اه )١(‏ 

ويمكن تأبيده واعتضاده بماأفاده العلامة المحقق السيد<سين اابر و جردى 
فى تفسير الصراط المستقيم بقوله : ان علم القراءة كان متداولا فى زمان الائمة 
ليع حتى ان بعض اعاظم اصحابهم د ثقاتهم و المقربين عندهم كانوا عادفين 
ماهر ين بهذا العلم مثل حمران بن اعين الذى هو فى غاية الجلالة عندهم دنهاية 

الاخلاص والاطاعة لهم . 
وكان ماهراً فى علم القراءة على قراءة حمزة القارىء والصادق ئلا امره 
بمناظرة الشاهى فى علم القراءة د الشامى كان مريداً للمناظرة مع الصادق إلا 
فى هذا العلم حتى ان الشامى قال له حين أمرحمران بمناظرته انما اريدك اياك 

لاحمران فقال لإئلا: ان غليت حمران فقد غليتنئى مناظرة فغلب حمر اذعليه . 
وهمثله ابان بن تغلب الثقة الجليل فقد ذ كردا فى ترحمتّه : ان له قراءة 
مفردة هشهورة عندالقراء دثعلية بن هيمون الذى قالوا فى ترجمته انهكان وجهاً 
فى أصحايما قادعاً فقيهاً دو 8 لغو 8 رادية حسن العمل ا العيادة و الزهد 
وغير همه نالاجلة الذين كانوا ماهر ين فى هذا العلى وفى غاية المتابعة والاطاعة 
للأئمة الن دن هم دن قزل هم عليه ولم اماو افى علمهم ولافى عملهم : 

ومن المعلوم ان مراعاة هذا العلم لاجل العمل فى مقام القراءة فلولم سكن 
هشر وعا لكانوا يمئعون امثال هؤلاء الاجاأة وخصو 8 مع تمكنهم من تحصيل ها 
هو| من | منصب الانبياء والاوصياء .. ويؤيد ماذ كر ناه من كون هذا العلم متداولا 
عند اصحاب الاثمة صلل على دجه شعر بتقر برهم أياهم على ذلك مادداه الكشى 
عن حمزة الطياد قال سألئى ابوعبدالل ليلا عن قراءة القرآن فقلت ما انا بذلك 
فقال ]لز لكن ابوك قال : ثم قال ان دجلا من قرش كان لىصديقاً وكان عالماً 
قادئاً فاجتمع هو وابوك عند ابى جعفر ك2 فقال : ليقبل كل منكما على صاحيه 


)١(‏ الحدائق الناضرء جم ص7.٠١4-1 ١٠١‏ ط النجف 


اكت أتساف ١‏ لفقها ع 


ويسأل كل منكما صاحيه ففعلا فقال القرشى لا, 


بى جعفر ]تل[ : قدعلمت مااردت 
ان تعلمنى ان فى اصحابك مثل هذا قال لكلا : هوذاك فكيف ديت ذلك . 

دفى ترجمة حمراث بن أعين عن دسالة ابى غالب الزدارى : ان <مران 
ابن أعين هن ا كبر مشائخ الشيعة المفضلين الذين لايشك فيهم و كان احد حملة 
القرآن ومن بعده بذ كن أسمه فى القراءات و روى انه قرا على أبى جعغر كار 
وكان مع ذلك عالماً بالنحو واللغة . 

دفى ترحمة أبان بن تغلب عن النجاشى : انه كان قارئاً من وجوه القر'اء 
فقيهاً لغوياً سمع هن العرب وحكى عنهم د كان مقدماً فى كل فن من العلم فى 
القرآن والفقه والحديث الى ان قال : ولأبان قراءة مفردة مشهودة عند القراء 
اخبر ثا بها ابوالحسن التميمى عن أ<مد بن محمد بن سعيد عن محمد بن «وسف 
الرازى المقرىء عن أمى تعيم عن محمد بن موسى صاحب اللؤّاوٌ قال : سمعت 
ابان بن تغلب دمارايت احداً اقراً منه قط يقول انما الهمزة رياضة وذ كر قراءته 
الى آخرها . 

دن كرالشيخ فىالفهر ست مثله وذ كر الاسناد الى قراءته المفردة وستسمع 
ان حمراث بن اعين من مشايخ حمزة القادىء . 

دفى التيسير والمجمع ان حمزة قرأ على الصادق لِك وان اللكسائى دحو 
أحد القراء السبعة قرا على ابا بن تغلب وان الاعمش وابا اسحق السبيعى دايا 
الأسودالدؤلىكانوا ممن بو خذ عذهم القراءة وذ كرالشيخ فى الفهرست فىتر جمة 
عمر بنموسى : أن له كتاب قراءة يدبن على بن الحسين بن على بنابى طالب 8 . 

ثم ذكر الاسناد اليه دقال : هذا قراءة أمير المؤمئين لقلا قال وما دأيت 
أعلم بالكتاب وناسخه و منسوخه و مشكله واعرابه مئه و فى ترجمة محمدابن 


عياش انه له كتاب قراءة اميرالموٌمنين لاز و كتاب قراءة اه لالبيت وَل . أ. )١(‏ 


1؟8-1١1؟17-١756ص تفسيرالصراط المستقيم جح‎ )١( 


أقوال ؤتمهاء الامامية فى المتواترمتها دل/ا64 


أقول : والمستفاد من ذلك ان عمل القدماء د أصحاب الاثمة كان على ما 
قدمنا ذ كره ونبهنا عليه الا انه لما فقدت مصلفا:هم و كتبهم دقم الشيعة فى حيرة 
الجهالة فأُدى بالفقهاء الذين جاوٌدا فىاعصادقد خليت منها الى الوقوع فيماقدمئا 
ذكره عنهم من الاقوال المتكائرة و ارتكاب التأديلات البعيدة و التفسيرات 
الر كيكة و الجنوح و النزوع الى مذاهب ١‏ أقوال واهية بعيدة غاية البعد عن 
أصول المذهي الحق . 

و كيف كان فالأجدر بنا يعد الاحاطة بأطراف الاقوال وها صددناه بها 
وها استطرفناه فى خاتمتها الى أن انتهى بنا المطاف الى هذا الموضم أن نقف 
وقفة عزم و ثبات فى طربق تحرير (تهذيب وتصحيح القراءات المنقولة الينا 
وبالخصوص فىهذا العصرالذى ازدهرت فيه وسائل وطرق الاتصال بالماضى وسس 
أغواره والوقوف على دقائقه واطرافه عن طريق توفر المصادد نفنها أو سمل 
تحصيلها الكفيلة باعطاء زخم هائل من الادلة الممهدة والموصلة لضبط وتحقيق 
أصو ل فحنائن الفا اواك اافاسيدة او اوه وضوا نطاوم شا ورقيط رهما من ةراون 
أد بعيد بالاصل او بالعرض بالاعتماد على ما صح من أقوال النبى مق و الائمة 
هن أهل البيت (ع) وهن يعتد به من العلماء والمفسر ين وأقوال اللغويين و اذا 
قامت البينة وتظافرت الادلة علىصحتها وقوة وحهها دوسلامتها هنالنقضةالابرام 
ونفى ها عداها هن القراءات التى تؤدى الى اظهار الآيات بمعان مشكلة مرفوضة 
تسىء الى قداسة البارى جل وعلا اواحدالانبياء والرسل الماضين أو قداسة خاتم 
النبيين «المرسلين الرسول الا كرم محمدينعبدال تَيْقِهٌ او اسقاط فضل اد مئقبة 
اد كرامة وردت فى الردايات المعتبرة فى اسباب نزول الآيات لاحد الاثمة من 
أهل بمث الو أو أحد أخبار الصحابة أو قيس حكم مت الص عليه من قبل 
الشارع أو نحو ذلك كما اشرنا الى بعض امثلة ذلك فيما تقدم ذ كره . 


د لامخفى على الفطن الخبيردالفهم الذحر سر انذلك كله حتاج الى«مصنئف 


فك | :دا ف | لفقها ع 


مسوط الاطراف واسع الا كناف يكون عمدة للدارسين دطالبى الحق واليقين 
ثم لادخفى أن ذلك مما لايتنافى مع افق اله تكنق لازعد تقر با نو التي يك 
ولافيه شىء هن وجوه التوهين والتسخيف لقداسته ولايفتح على الشيعة الامامية 
اذا عملت به ليقية المذاهب سهام النقض «والايرام والتعنيف فلكل طائفة هن 
المسلمين كافة اليوم كما كان فى سابق أيامهم دعهودهم الغابرة قراءة وتلادة 
خاصة رجحوها على ما سواها وانتخيوها من جملة ماعداها سواءكانت م نالسيعة 
أذمن كمال العشرة ااهازاد على ذلك كما يقف عليه المتتبع ولميعد ذلك عزوفاً 
عن الحق اد :ترجيحاً للباطل انقضاً لاصل القرآن مع ثبات أصله د توائر متن 
سوره وآياته أ قدحاً لتلادته وتر تيله . 

واها الوقوف والمحسنات اللفظية الاخرى ففيها مسامحات جمة فلامشاحة 
فيها اذ هى أمور اصطلاحية يصح فيها التعدد والاختلاف و تزداد أهمية مانبهنا 
عليه اذا اسهمت اطردحته فى تأصيل كتاب الله المقدس ونفى ما قد يتطرق اليه 
من ااتحر يف والتأويلات الفاسدة والمذاهب الباطلة وللمزيد من التوسع ينبغى 
مراجعة كتابنا الكبير كنز القراء فى تحقيق اصول الاقراء وفقئا الله لاتمامه 
والفوذ سعادة اختتامه . 

وهما نيد ها قدهئاه لك أيضاً ها ددآاء العلامة المجاسى ( ره ) فى البحاد 
ى هو أضع منعددة . 

فَمْنْه ما دداه هناستحباب كتابة المصحف واستنساخه وتكثيره للانتفاع به 
عن الامام الصادق كلل قال: ست خصال ينتفع بها المؤهن من بعد هوته ولد 
صالح يستغفر لو ومصحف يق رأمنه . . . الخ )١(‏ 
ومئه ماردآاه فى شأن ضبطه ومراعاة نظمه وأصول الاملاء فى تددينهبقوله 


)١(‏ البحار جم صعم 


ودوى ان زيداً لما قرا التابوة قال على لقلا اكتبه التابوت فكتبه كذلك . )١(‏ 


دعن النعى 2 بعدة طرق أنه قال لبعض كما به : 

| دالقالدواة وحرف القلمدانصبالباء وفرق السين ولاتعور الميموحسن 
(الله) ومدالر<من و <ود الر حيمدضع قلمكعلياذنك اليسرىفانه اذ كر لك» (؟) 

ب «اذا كتبت بسمالله الرحمن الرحيم فبين السين فيه» () 

ج ‏ «اذا 5 احدكم بسم ألله الر<منالر حيم فليمدالر حمن» (5). 

بن لفن كنب يسم الله الرحهن الرحيم فجوذه اميا لله غفرالله له» (ه) 

و «تنوق دجل فى بسمالله الرحمن الرحيم فغفر له» (5) 

أقول : وماذكر ههنا على جهة التمثيل واشرفية الذكر لاالحصر والافان 
الحث والفضل المذ كود يجرى فى سائر كلمات القرآن وآياته. 

و مئه ما رداه فى شأن شيعة أهل التو انهم من أهل المشارة بقراءته 
كما انزل : فعن امير ا لموٌ منين تار أنه قال كأنى انظ الىشيءتنا دوس ددل الكوفة 

وقد ضربوا الفساطيط يعلموث الئاس القر ان كما انزل» (7) . 

وعن الامام الصادق يليا قال : كأنى بشيعة على فى ايديهم المثانى يعلمون 
القرآن (4). 

(الطائفة الثانية) 

وهى التى دالت على نقصان القر آن فى الجملة دتحر شه دتغبيره دتقورضه 
فان الأنسب سول المذ هب والآليق ب لمشربان دل دمأ أفاده حملة من محققى 
أعلام الامامية ٠.‏ 


)١(‏ البحاررج وم ص باه 
(5-” - »ع ه- 6 )البحارج وم ص 4" اه" . 
0 -8) البحار ج ومص وه 


ا 


بدء*٠ثآات‏ اتحاف الفقهاء 


كتصر يح الفيض الكاشانىفى المحجة البيضاء حيث قال قدسرسره : و يخطر 
بالبال فى دفم هذا الاشكال ان هرادهم مَلعلُمْ بالتحر يف والتغيير والحذف انما 
هوهن حيث المعئىددث الافظ فمعنى وو اهم كذائرات ان المراديه ذلك لاما مهمه 
الناس هن ظاهره وليس هرادهم انها نزلت كذلك فى اللفظ فحذف ذلك اخفاءاً 
للحق واطفاءاً لذو رالله 1 

ومما يدل على هذا مارداه الكافى باسئاده عن ابى جعفر ]4[ انه كتب فى 
رسالته 9 سعى الخير: وكات من بذهم الكتاب ان أقاموا حردفه وحرفواأ 
حول( ده فم در 25 ذه دلاورعونه والجهال يعجبهم حفظهم لأر واية والعط ماء عدر زر أ6م 
تر كهم لأرعاءة الحددث )00 3 

واما مص دف 1 ى | أعحسن ]لبر المدفوع ١|‏ 0 أبى ص رذأهعه ]تلاز عن 
النظر فيه دهى ابىعيدالله اك || رجلعن القر اءوّعط ى غير ها دقر وه النان فحتمل 
انيكونذلك تفسيراً مذهم لك لله رآن على طءقمر ا عزد جل ودفق ماانزل 
جل جلاله لا أن تكون تلك اازيادات بعيتها أدزاء لألفاظه المنزلة . . . اه (؟). 

دقوله فى كتابه الصافى فى تفسير القر آن لقائل أن يقول كما أن الدواعى 
كانت هتوفرة على نقل القر أن وحراسته منالمؤهنين كذلك كانت متوفرةعلى 
اهم والتغمير فيه ان دقع قائمأ دوقم قبل انتشاره فى اليلدان واستقراره على ماهو 
فى كتابة (متشابه الفرآن ومحكمه) : قوله سمددا نه ) ان علينا جمعءة دقر أنه ( 

/١0(‏ 76) دال علىاناللةتعالى جامع للقر آن دقال تعالى : (انا نحن نزلنا الذكر 

. الكافى ج لم ص "اه‎ )١( 


ع( المحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء ح *' ص "؟"م د عب”؟ ط قم جامعة 
مدرسين ومثله ورد فى تفسيرالصافى ج ١‏ ص #4" ط طهران . 


الخاتئمة دأاكع1كه 


وانا لدلحافظون) واولمحافظته انسكون مجموعامنه تعالى دقال : (حموالكتاب 
الميين انا انزلناه) وافظ الكتاب والقر آن بدلان على كونه مجموعاً منه تعالى 
يقال كتيت الكتييةو كتيتالبغلة و كتيت الكتاب وقر بت الماء فى الحوض: قرى 
النمل وام القرى والقرية دقد ثبت ان النبى ييل فرأ | قر آن وحصره ذامر 
مكتابتئه على هذا الوجه وكان يقرا كل سئة على جبرئيل هرة الاالسئة التّى قبض 
فيها فانه قرا عليه مرتين وان جماعة منالصحابة ختموا عليه القرآث منهم ابى 
ابن كعب دقد ختم عليه ابن هسعودءشر ختمات دانه يَقُ فضل كل سورة وذ كر 
فضل قاريها دلو لميكن مجموعاً لما صم هذاكله ثم ان البخارى دوى عن انس 
انه لميحفظ القى آذمن الصحاية الاأربعة كلهم هن الانصادابى ومعاذ وزيد وابوزيد 
ولم يذ كرالثااث فكيف يجمع من لم يحفظ دوقيل للحسين بن على لكلا ان فلاناً 
زاد فى القرآن ونقص هنه فقال ]تار : أذ من بماتقص وا كفر .ما زاد د الصحييح 
ان كل عادر دى فى أالوضعدك من الزوادة انما هو تأد فل والتنزيل يحاله مأتقص 
منه ومازاد . )١(‏ 

الى هنا ينتهى ما ارادنا ايراده فى هذه العجالة و كان الفراع من كنَابته 
فى شهر جمادى الثائية أحد شهودسئة ١4٠9‏ ه(؟) فى مدايئلة قم خرشهاا لله تعالى 
من طوارق الحدثئان بحق المودعة فى ادضها عليها وعلى العثرة الهادية منايائها 


واخيها وبثيه أفضل الصلاة والسلام والحمدلل أدلا وآخراً . 


(؟) وقد اعيد النظرفيه فى موضعين منه فى اواخررد بيع الثانى سنة ١٠15١1ه.‏ 


العنوان الصفحة 
مقدمة الكتّاب م 
القراءة القر أ نية فى عصرالنيوة 1 
عواهل اختّلاف القرآعات بعد عصرالئبوة 3 
القر آن فى عهد ابى بكر 8 
القر آن فى عهد عمر رام 
القر آن فى عهد عثمان يوسم 
مواصفات المصحف العثمانى 55 
تاريخ القراءات بعد زمن عث.ان 26 
عقيدة الامامية فى تواتر أصل القر آن 11 
القراءة التى نزل القر آن على دفقها ؟6 
توائرالقراءات السيع و كمال العش. ؟ه 
أقوال فقهاء الامامية فيما شبغى الأخن به منها م 


5 *ا- 


جدول الخطأ والصواب 


الصفحه السطر الخطأ الصواب 
ا ل ا 2 
١ 7‏ تيمم كحي 
٠‏ 7و١‏ باسنادء باسئاده 
١١ ١‏ قوامى قوافى 
ع١‏ 0 اد ان 
١7 ١7‏ رحل رجل 
1 م السنى ألسن 
١‏ 1 شىء ومغاير شىء مغاير 
ع؟ 5 سبسع يسبعة 
/7" 3 خير خبر 
"٠ "4‏ معناه ومعناه 
١"‏ 5 الاسراد الاسراء 
م 0" الطائفيتن الطائفتين 
رض 2" اضرب ضرب 
مم ٠”‏ بقراء قران بقراء القرآن 
5١‏ 5 بل يعد 
"١ 4:3‏ لاول الاول 
ده 5 المشور المشهور 
6 4 لاتى الاتى 
هه م المر تضى الرضى 
هه "١‏ المتوفى سنة المتوفى سنة !71 ه 
١ 5,‏ المعتبر المعتبرة 
5 3 ماستطر فه ما استطر فه 
١5 ”7*‏ نزك نزل 
7 5 بالتواتر بالمتواتر 
7 5 علط غلط 
١ 7‏ لما اما 


"الات 


للمؤلف فى علوم القرآن 


المطبوع منها : 
اح التبيان فى نتسويه الذر آنا 
؟ ‏ المرشد الوجيز لقراء كتاب الله العزيز 


* اتحاف الفقهاء فى تحقيق مسألة اختلاف القراءات والقراء 


المعد للطمع : 
١-القراءات‏ القر آنية فى كتاب العين للخليل بن احمد الفر اهيدى . 


؟ ‏ دسالة القر آن للبشرية جمعاء 


قيد الكدابة : 

١‏ كنزالقراء فى تحقيق أصول الاقراء 

؟ ‏ الدرالئضيد فى علمى القراءات والتحجويد 

مفاتيس الغيب والتبيان فى شرح غريب همفردات القرآن 


أت 


